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بسم اللہ الرحمن الرحيم _ 


الحمد لله الذي ھدانا لهذا وما كنا لتبتدي لولا أن هدانا الله. وبعد 
فانني آقدم هذا لوضوع للمهتمية بالدراسات الاسلامية على وجه العموم . 
وهو بحث تناولت فيه قضية اللغة عند . علیاء الاصول «علم أصول “(aaa‏ وقد 
دعانی إلى هذا أن GUI‏ أضحت bens‏ للدر اسة المتعددة تعدد اتجاهات BLA‏ 
الاسلامية من لخویة وأدبية ودينية منذ حياتها الباكرة» وأن هذا المجال جدیر 
بالاهتمام والدرس. ولا كان الوضوع يتعلق بالدراسات الاسلامية اتجھت إلى 
مدرسة الاصولیین استوضح تصورهم wl‏ - إذ ظهر lel‏ في واقم الأمر أدق 
dal,‏ وتحتاج إلى دراسة ار واشمل. ۱ 


فقضية GU‏ في البيئة الأصوليةء وما أثير حولما آمر يمتاز به الفکر 
الاسلامي حت ode‏ كثير من الدازسين مكان. العبقرية فيه. 3 


" فلحن نعلم أن العرب كغيرهم من عامة الأمم كانت هم لغة. ات هذه 
اللغة مرت في تاريخها الطويل بمراخل متعددة أنضجتها حتى بلغت بها أن 
تکون وسيلة دقيقة للتعبير عن الوحي الامي. وهو القرآن الكريم . 


وقد اختلف تصور الدارسين BD‏ العربية. بقدر اختلاف الاتجاهات 
العلمية gil‏ يموج بها المجتمع الاسلامي ومرد ذلك أن العاني التي اتخذت هذه 
اللغة they‏ لها كانت أيضا متعددة المصادر. 


فالمعانی الأدبية - مثلا - مصدرها الوجدان والانفعال والتأثر القائم على 
الدفقة العاطفية ومن هنا کثر فيها الخيال والتخیل:عا أذى الى تنوع الأساليب 
الأدبية واختلافها. وعلى ضوء ذلك يكن أن نعلل كيف اتجه العرب إلى دراسة 
المجازء فمن ذلك تلك الحادثة الى يروونها عن سيب تأليف أي عبيدة معمّر 
ابن المثنى كتابه «الجاز 4. 1 


«. . .عن أي عبيدة قال: أرسل إل الفضل بن الربيع SY‏ البصرة في 
الخروج إليهء فقدمت. . . فلما استأذنت عليه أذن ليء وهو ني مجلس له طويلٍ 
عريضى فيه بساط واحد قد cede‏ وی صدره فرش عالية لا ترتۃ تقى اليها إلا 
على ترسي . وهو جالس عليها. . فسلمت عليه. . فردٌ وضحك ِل واستدتاني 
حی جلست على فُرشه ثم gle‏ وألطفني وباسطي. وقال:" أنشدق”. 
فأنشدته فطرب وضحك وزاد نشاطة . - دخل رجل' ي زي. الکتاب له ta‏ 
فاجلسه إلى جانبي» وقال له: أتعرف هذا. .؟ قال: لا۔ قال: هذا أبو عبيدة 
علامة fal‏ البصرةء أقدمناه لتستفيد من علمه» فذعا له الرجل وقرظه لفعله 
هذاء وقال لي: Gf‏ كنت اليك مشتاقا وقد سألت عن مسألة أفتأذن لي أن 
أعرفك ایاها. . ؟ فقلت: هات . قال : قال الله ا شجرة ة تحرج ف 
del‏ ا ححیم . طلعها als‏ رؤوس GLA‏ يقع الوعد والإيعاد 
با قد عرف مثله وهذا لم يعرف. فقلت: و 
کلامهم . أما سمعت قول امریء القیس : 
glast‏ والشرتی مضاجعي_ ‏ وشتنه زرق کاأئیاب اضر 

وهم لم يروا الغول قط ولکنہم ا كان أمر الغول bye‏ أوعدوه به, 
بسن الفضل ذلك. واستحسنه السائلء واعتقدت من ذلك الیوم أن 
وی ا و سو رس و cht by‏ اليه من عمله. فن 
رجعت. . . عملت. كتابي الذي سميته «الجاز » وسألت عن الرجل فقيل لي: 
هو من wis‏ الوزير وجلسائه. وهو ابراهيم بن اسماعيل الکاتب. »۱ 


(۱) سورة الصافات: آیة ٤٦ء٦٦‏ 
(ry‏ أبو البركات عيد الرمن بر عمد .الانباري: ابرھة لالب مر ضقات الأدب صر ١4١‏ إل 6و 
Ji as 8 rid (‏ 
طبع . بالقاهرة ۱۶« 


" وما أثير كذلك حول اعتقاد التشبيه لله تعالى بخلقه عندما سمعوا قول 
العلي القدير: «قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لا خلقت پیدي,(۱). وذهبوا 
ال تشبيه اليد بالجارحة» وني ذلك يقول ابن جني . . «نعوذ ly‏ من ضعفة 
النظر وفساد المعتبر. . . ولو كان.بهم أنس بہذہ اللغة الشريفة أو تصرف فيها 
أو مزاولة ما لحمتهم السعادة بها... وطريق ذلك أن هذه اللغة أكثرها چار 
على المجازء Wy‏ يخرج الشيء منها على اقیقتم(). 


وكان ذلك وأمثاله ما دعا الأصوليين إلى دراسة اللغة, والاهتمام بها في 
مقدمات كتبهم استعدادا لاستنباط الأحكام الشرعية من النصوص ATA‏ 
والسنة مستهدفين قصد الشارع من هذا التنزيل؛ فما جاءت الشريعة 
الاسلامية إلا لتقييم حياة إنسانية كريمة. . فلا غرو أن يدق فهم نصوصهاء 
ويتعرف على تحديد الدلالات اللفظية فيهاء ولن Glo‏ ذلك الا بضبط أبعاد 
تلك الدلالة عن طریق الدراسة الحادة al)‏ ۱ 

وان تاریخ العرب السیاسی والاجتماعي والديني» ومساهمتهم في تطور 
الانسانیةء وتقدمها يبدأ بالاسلامء والقرآنء واللغة التي حزمت ذلك كله هي 
العربية الفصحى . وقد كانت تعيش إلى جانب هذه اللغة الفصحى الي 
قذسها العرب منذ الجاهلية لحجات كانت من القوة والانتشار بحيث صعب. 
على كثير من العرب أن يكونوا مفھومین خارج قبيلتهم حتى يتعلم الواحد منهم 
تلك اللغة المقدسة العامة لكي يفصح بها عن حجة قومه في المجامع 
والأسواق. .»)27 . ۱ : 
ولا كان القرآن قد نزل على رسول الله بخطط للحياة الانسانية في 
حاضرها القریب وستقبلھا البعيد كان له منهج في التعبیر يختلف عن تلك 
الناهج التي اتبعت عند سائر الناسء ويمتاز هذا الج بتضمنه للمعاني الي 
يمكن أن تصح بها الحياة الانسانية على اختلاف العصور. 


(۱) سورة ص: al‏ ٢۷۔‏ 
(۲) ابن جنی: الخصائص ۲۰۸/۱. 
(۳) د. حسن ظاظا: الساميون ولغاتهم عن ۱۸۳ . 


ومن هنا دق النظر الأصولي في تصور اللغة, ودلالتها ما دام الأمر یتعلق 
باستتباط أحكام من النص القراني. 

ولا جدال أيضا في أن نشأة هذا العلم «علم الاصول» لم تأت عرضاء 
وبغبر قصد أو هی" وليدة مصادفةء وإنما هو مرسوم فضي به تطور الحياة 
الاسلامية . 0 هذا العلم كان ارس جزئیات منتثرة بين عامة الفقهاء 
والمشرّعين على اختلاف بيئاتهم ومناهجهم في المدينة والعراق. وعندما تطورت 
الحياة الاسلامیةء واتسعت eee‏ الخلاف بين الفقھاء والمتكلمين اتجه 
الامام الشافعي إلى وضع قواعد عامة كوّنت فيا بعد ple‏ الأصول؛ حتی 
يتمكن من رسم طريق محدد نی استنباط الأحكام من الأصول الشرعية. 


ويمكن لنا أن ننوه هنا إلى أن الأصول نوعان: أصول تتعلق بالعقيدة 
وتسمى «أصول الدين»» والثاني أصول تتعلق بالقواعد العامة التي يعتمد عليها 
في فهم النص وتأويله . . . 

وتلك الثانية هي موضوع البحث الا أننا نتناول جانباً منها وهو الجانب 
اللخويء وتظهر آ میة هذا الجانب عندما نرى أن الامام الشافعي قد وضع 
أصوله على هدى من منطق اللغة و يتأثر gh‏ منطق آخر كمنطق الیونان 
کیج 


وقد أورد السيرطي قول ۳ الحسن بن مهدي «حدثنا محمد بن هارون 
حدثنا میم بن همام. حدثنا حرملة بن بحي (الفقيه المصري) قال: سمعت 
الشافعي یقول : ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم 
إلى لسان ارسطاطالیس ...۰ ول ينول القرآن ولا انت الستة إلا على مصطنح 
العرب ومذاهبهم d‏ الحاورة والتخاطب والاحتجاج والاستدلال لا على 
مصطلح اليونان. ولكل قوم لغة واصطلاح»!'2. 


والعبارة هنا تحتاج إلى بيان كاشف عا وراءها ذلك لأن منطق اليونان 


)4( حلال الدیر السيوطي : صود الكلاء عر ف ۳ والكلام ص te‏ 


کیا فصل إليناء یتم بالشکل والصورة؛ آما منطق العرب SB‏ تم بالفكرة 

ومن ao ew‏ الشافعي- محاولة جادة لمنطقة ال عل oo‏ من 
منطق تلك اللغة ذاتها . 1 ۱ 

فتحدث عن العام وا خاص - مثلا - وعا في اللغة من بعض آلوان 
التجوز والترداف والاشتراك.. أي يما J‏ وس اللغة تیا ley‏ عليه 
وو کک 

ونلحظ ذلك als‏ فيا تناوله الاصولیون من بعدہ خصوصاً ما يتعلق. 
باللخة: - ودلالتهاء والتي تظهر من خلال. استعماطا وتداوطٰا؛ إذ. يشير الفخر 
الرازي في - مقدمة تفسيره إلى أن دلالة الألفاظ ليست ذاتية» وانما هي من 
الاضافات التي یضیفها هرت إلى ألفاظ اللغة. 


وییتم الأصولي - إلى حد كير - Spall‏ عل الطور الدلالي للفظ 
ue‏ يتمكن من تحديد المعنى المقصود من وراء الأسالیب التي یتعرض اء 
فتحديد gall‏ یتوقف.علیه معرفة المع سی وهو أمر che‏ منا إلى مزيد 
من الدراسة الواعية حتى ندرك ما أضافوہ الى الدرس اللغوي . 


is‏ ما علق بالأذهان أن المؤلفات الأصولية لا تعدو تلك الأوراق 
الصفراء المتراصة: بين دفتين قدیتن. نراها في خزائن مكتباتنا حاملة مسائل 
شرعية بحته تدور حوها الآراء وا خلافاٹ إل أن الدارس ما والمتشخصض 
لصفحاتها يجدها تحوي الكثير والكثير؛ وتكفينا الإشارة إلى ما تحمله من 
مقدمات طويلة ونافعة في 021 تتطرق في كثير من الأحيان إلى ' 
أبحاث بلاغية . 


وقد تنتهي تلك الأبحاث إلى ce‏ م يستوفها أصحاب اللغة أو البلاغة 
أنفسهم . والواقع أن دراسة اللغة عند المدرسة الأصولية لم تحظ با ينبغي أن 
حظی ر به من عناية الدارسین؛ فكثير من القضايا التي يثيرها اللغویون 
الحدئون ف الشرق أو في الغرب قد أثارها الأصوليون من قبل. 


وربا كان هذا البحث من بدايات الاهتمام با لحانب اللغوي في البيئة 
الأصوليةء . وأتمنى of‏ يكون اللبنة .الأول في بناء صرح - بعد ذلك - من 
الأبحاث فيا خاضه علماء الأصول. وسلكوا فيه كل مسلك. . وهي أعمال 
لا غنى عنما في توفیر المناخ المناسب للدعوة إلى فتح باب الاجتهاد في التشریعٴ 
الاسلامي: والعؤدة الى ما كان عليه المجنمع الاشلامي الأول من حركة فكرية 
نشطةء تناولت انض الدینیء واستمدت منة حلولاً للمشکلات ٦‏ ؤمعالجات: ما 
ley‏ من وقائم وأحداث. iy‏ ۳ هذا الآ إذا توفرت الأدوات اللازمة لهذا * 
العمل ال حلیل۔ ١ 0 ۱ : . ٠‏ 

وقد تبق إلى هذا القول.-- La‏ - الأستاذ شاكر الحنبلي في als‏ 
«أصول الفقه الاسلامي» إذ يقول: «إذا سلبنا معشر المسلمين نعمة 
الاجتهاد. وفرطنا في الاحتفاظ cy‏ ينبغي أن .نفرط في أداته . فتبمل 
أمرهاء eh‏ حقها. إذ أن UM‏ التي سلبها الاستعجام اجتهادهاء وأفقدها 
وعيهاء لا بد أن یمود إليها ذلك الوعي by‏ من الآيام» فتسترجع d‏ 
الاجتهاد» came‏ بعقلها فحفقد تلك الأداة فتجدها جاهزة ملقاة تحت 
مواقع أنظازهاء ثم لا تلبث أن تتناوفا حتى GAS‏ الطريق ها ال خیرها 
وسعادتا. OG,‏ 5 5 

وأود أن أقول: اننا إذا کنا في هذا العصر نحاول 7 ندل على مكات 
العبقرية في حضارتنا الإسلامية ؛ فإن النظر والتأريخ لا تركه أسلافنا مما يتعلق 
بتنظيم الفكرء والتعبير عنه؛ من أولى الأشياء التي يعنى بها الدارس : المعاصر» 
فقد تكشف دراسته عن أشياء ما تزال تعمل في توجیه حياتنا دؤن ل 
أو نعیشِ التجربة التي عاشها یپوی 


الریاض : ۲ من غرم ۰ هد 
\\ من دیسمبر ۱۹۷۹م 


"7ر 
السيد أحمد عبد الغفار 


)١(‏ شاکر ct‏ أصول الفقه الاسلامي - المقدمة ص ٩‏ للاستاذ عبد القادر المغربي ط. الجامعة 
الورية ۱۹۸ 
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الغرية بعلم الأصول و طر۸ 
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© تعريفات علم الأصول. 
۾ بوادر علم الأصول. 
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© قیام العلم ونضجه. 
© مباحث العلم . 
© الأصوليون وطرقهم في التأليف. 
© التقليد والاجتهاد. 


يعد الجانب اللغوي من أهم الجوانب التي يقوم عليها علم. الأصولء 
فقد أسس هذا العلم على منطق اللغة العربية وهديباء فكانت هي الطريق . 
الوصلة إلى استنباط ا حکم من الكتاب والسنة؛ الا أنه بحسن بنا أن نوضح . 
الصورة الكاملة لهذا العلم من خلال عرضنا لتعاريفه ونشأته» ومباحثه. 
وطرقه. حتی أصبح علما له مقومات العلم واستقلاله. 


.0 ففي مجال العلوم الاسلامية يلق مصطلح تعلم الاصول» على علم 
«أصول cual‏ وهو ا تہج المنظم للتفكير الفقهي في التشريع الاسلامي ويتناول 
الاساسیات التي تقام. عليها الأحكام الشرعية . 77 : 

وکلمة pel‏ في اللغة تعني أسفل الشيء أو جذوره أو قاعدته. ومن 
هنا يمكن القول بأن العنی اللفوي یقترب من العنی الاصطلاحي دلکلمة 
باعتبار أن ple‏ الاصول هو الجذر الذي تستمد منه og BW‏ والفقه بعض 
ماتفر ع منه. 


یقول ابن خلدون ofp‏ هذا القن (وهو علم الأصول) من الفنون 
المستحدثة في اللةء وکان السلف في غنية عنه. با أن استفادة العاني من 
الألفاظ لا حتاج فيها إلى أزيد ھا عندهم من الملكة اللسانية. .. فلا انقرض 
السلف وذهب الصدر الأول وانقلبت العلوم كلها صناعة. احتاج الفقهاء 
والجتهدو ۵ الى frat‏ القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلت 
فكتبوها فنا ایا برأسه سموه أصول الفقة . Dg‏ 


(۱) الفیروز آبادي : القاموس المحيط (مادة أصضل) ص ۳۳۸ ط. ا حلبي . القاهرة ۱۹۵۲ء ٠‏ 
(۲) ابن خلدون : القدمة ط. كتاب التحریر ١۱۹5ء‏ 


فهو من العلوم المستحدثة في البيئة الاسلامية وان كانت روافده قد 
بدأت مع الحياة نفسهاء إلا أن عبارة ابن خلدون هنا تعني الكثير؛ فقي 
أعقاب الفتوحات الاسلامية استظلت شعوب كثيرة بظل الدولةء وکانت 7 
الشعوب ربيبة لغات تلفة وثقافات 0 وقد دخل أكثرها الاسلام» 
ورغبت في فهم تعالیمه ونظمه وما كان ذلك لیتان ها دون معرفة متمكنة 
من اللغة العربية أداة الوصول إلى أحكام الشریعةء وخشي elle‏ اللغة تسرب 
عجمة تلك الأخلاط التي ة قد تؤدي إلى فساد BU‏ العربية؛ فقامت حركة 
للحفاظ على اللغة جعياء ونحوهاء وبلاغتهاء وكافة العلوم التي نشات 
تستهدف صياتتها. 


ولعلماء جو مت فاته تن دک ا سوم 
بالدلالة الي يعول عليها Ls‏ في التوصل الى التصد من وراء اللفظ. 

وسهدف الأصوليون من وراء ذلك IS‏ إلى وضع قوانين تتخذ أساساً في 
استنباط الأحكام التي تنشأ دائا بتجدد الأحداث والوقائع نتيجة تطور الزمن 
وتقدمه من ناحية وامتزاج شعوب الحضارات المختلفة التي تلاقت مع 
ان ۵ الاسلامية من ناحیة أخر ی -- 

والواقع أن اليحث 3 علم الأصول يضع الباحث أمام تعریفات عة 
تواردت على elle‏ الأصول» واختلفت باختلاف نظرة ة کل منہم ومقهومه 


لهذا العلی وان كانت تؤدي بنا في النهاية إلى مفهوم متقارب الا أنه قد تسع 
داثرة هذا التعریف of‏ تضیق تبعا للأسباب السابقة. ۰ 
ونورد هنا بعض التعریفات التأخرة التي ظهرت‌من خلال نضج العلم 
واكتماله؛ حتى نقف على تعریفات شاملة لمذا العلم مستهدفین من ذلك 
استجلاء ما حویه تلك التعریفات من مدلولات قد يحتاجها البحث الذي 
للمستخلص من gall‏ المستقر d‏ الاصطلاح الأصولي عند اکتمال نضجه لدی 
فمن تلك التعریفات ما آورده الشیخ شمس الدین التوفي عام ۷۹۰ھ 


إذ a‏ زا الفقه علم یتعرف منه تقرير مطلب لأحكام الشرعیة العملیة 
وطرق استنباطها aps‏ حججھا واستخراجھا بالنظر 0۴۰ 


. وهذا تسف پتلخص ف bil‏ کي فر شرعیا عملیا عب أن 
نکون على معرفة بطرق امتخلاص هذا ا حکم والحجج التي استند إليها في استخلاصہٴ 
وی تن وهذه ال معرفة عنده هي علم الأصول. ۱ 


۱ وقد me‏ ابن خلدون As gas‏ في معرض کلامه عن تقسيم 
العلوم «العلوم .على صنفين. .. صنف طبيعي للانسان ندي اليه بفكره. 
وصنف نقلي يأخذه عمن وضع فالأول هي العلوم ا حکمیة الفلسفية 
والثانية هي العلوم النقلیة الوضعیةء وهي كلها مستندة ال ابر عن الواضنع 
الشرعي ولا جال فيها للعقل. ... وأصل هذه العلوم النقلية كلها هي 
الشرعيات من الكتاب والسنة الي هي ر لنا من الله ورسوله. . .- ثم 
لابد. من استنباط الأحكام من أصوطا من وجه قانوني يفيد العلم بكيفية هذا 
الاستنباطء وهذا هو أصول الفقة.»") 


والذي عمنا من هذا التعريف التعلق بالعلوم الوضعية بعامة وعلم 
الأصول بخاصة؛ هو of‏ ابن خلدون يلخص في تلك الفقرة مفهوم العلوم 
الوضعية بأنها العلوم المنقولة عن الواضع الشرعيء وهي عبارة عن الأصلين 
الأولين (الكتاب والسنة)» ثم ينتقل بعد ذلك الى التعريف بعلم الأصول بأنه 
عبارة عن استنباط الأحكام من الأصلين الأولين بشروط تفید ۳ بكيفية 
هذا الاستنباط . 

ومن خلال تلك العالمۃ ء00 عارك نا الأصول یتبین لنا 
أن ابن خلدون بهذا التعريف لا يحدد به المفهوم الجامع لمفردات هذا العلم» وقد 
يعلل لذلك بأنه لم ارسه عارسة عمليةء وم يكن من المتضلعين فيه. 


)1( محمد بن ابراهیم بن ساعد الأنصاري: إرشاد القاصد إلى أسمى القاصد في العلوم واصنافها. ص 
6 1 : 
(۲) ابن خلدون: المقدمة ص ۴۷۱ . 


Lily‏ ما انتقلنا إلى تعريف آخر لعلم الأصول يورده الشوكاني ا تونی عام 
۵ ه. نجده یقول: «هو إدراك القواعد الي i. jos‏ ال استنباط 
الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. وقيل هو العلم بالقواعد . . 
وقيل هو نفس القواعد الموصّلة بذاتها الى استباط الاحکام وقیل زفق طرق 
الفقة = : 
- أي الشوكاي: - مع أنه من - الأصوليين - قد وضعنا . 
بتعريفه 1 أمام اصطلاح قريب 5 في دلالته بالاصطلاح الذي استقر عند 
متأخري الأصولیین؛ إذ يشير في تعريفه لعلم الأصول ab‏ عبارة: عن- تعرف 
عل القواعد التي من خلالها یکن استخلاص الأحكام ا من الأدلة 
التفصيلية الواردة بالأصلين الاولین. ٠‏ 

ونجذ تعریفاً yl‏ ورد في دکشاف اصطلاحات الفنون» يكاد أن يكون 
آشمل هذه التعريفات» إذ یعرف ple‏ أصول الفقه بأنه 0 بلقواعد الي 
یتوصل بها إلى الفقه على وجه التحقیقم9:, ۰ ۰ ۰۰ 

وهذا pe‏ يشير الى إلى علم الاصول مجموعة من القواعد التي یکن 
التوصل بها الى الفقه. وذلك عن طريق استنباط الأحكام من الکتاب والسنة 
والاجاع. 


ویوزد لنا الاستاذ الشیخ sie‏ الخضري .تعریفاً بالعنی الستقرٌ- في 
الاصطلاح عند متأخري الأصولیین. إذ یقول: «أصول: الفقه هو القواعد التي 
یتوصل بها ال ام استتباط 1م الشرعیةمن Oe DW‏ - 


کا ورد تعريف Py‏ ہٰذا العلم في داثرة المعارف الاسلامیة al‏ شن 
القواعد التي يتوصل Mle‏ تقرير الحكم الشرعي من الأدلة. ٤٥‏ _ 


a)‏ محمد بن علي بن محمد الشوكاني: وو و عم لصو ص٣‏ ۳. ط. 
الحلبي . القاهرة ۱۹۳۷. 

dat” )۲(‏ علي الفاروقي التهانوی: کشاف اصطلاحات الفتون - ج ۱ ص YA‏ ۹ الژسة المضرية العامة 
للتأليف والترجمة والنشر ۱۹۲۳ء۔ 

(۴) الشيخ محمد الخضري: أصول الفقه ص ۱۳. ط. الرابعة ۲ / السعادة/ القاهرة. 

)٤(‏ داثرة المعارف الاسلامية: (النسخة العربية أعداد ابراهيم خورشيد وآخرین) استخلاصاً مما ورد £ مادة 
اصول / المجلد الثالث. ص ۸٤‏ . ط. الشعب. القاهرة ۱۹۳۳۔ 


١ 


وخلاصة القول: أن هذه التعريفات المختلفة لعلم الأصول التي 
ما أوردناها إلا إظهارا للتطور الذي واکب هذا العلم وانعکس: على تعريفاته 
المختلفة - تنتهي بها إلى أن علم الأصول هو مجموعة القواعد المبينة لكيفية 
الاستدلال ومعرفة الطرق المؤدية إلى استنباط الحكم من الأدلة الشرعية. 

ومن العروف أن العلم بهذه القواعد هو موضوع علم الأصولء وقد 
بلغت تك القواعد من الاستقرار والثبات ما بلغت» حتی أصبح التوصل إلى 
معرفة الحكم عن طریقھا 7 يكن الاعتماد عليه والاطمئنان إليه. 

Jhy‏ بعد ذلك دور تحديد الحكم وتقريره ويعتبر هذا غاية علم الأصول 
وهدفه ولا تفوتنا قولة الآمدي هنا: «وأما غاية علم الأصول فالوصول إلى 
معرفة الأحكام الشرعية التي هي مناط السعادة في الدنيا MB SV y‏ 

وما من شك في أن الأمور تعظم بغایاتہاء وعندما تكون الغاية من علم 
الأصول هي معرفة حكم الله تعالى في کل شأن من شئون ال یا وتقرير 
الحكم الشرعي الناسب؛ لكان هذا خير شاهد على القيمة الرفيعة لهذا العلم 
وشرف قدره. وشدة حاجة المسلمين إليه في كل وقت وآن. 

وهكذا يظهر من التعريفات السابقة استعمالا لكلمتي «استنباط 
الأحكام» حیناء «تقرير الأحكام» حینا آخر؛ وہہذا يمكن أن تدل الكلمة 
الأول على موضوع العلم لانه يعمل على استنباط الأحكام واستخراجھا من 
الادلة الشرعية. وتدل الثانية على غاية العلم رهدفه؛ فالقصد من وراء علم 
الأصول هو تحديد الحكم وتقريره. 

وقد يختلف تطبيق هذه القواعد باختلاف البيئة المكانية والزمانية التي 
نشأت بها. ذلك أننا نجد بعض الطرق التي تستخدم فيها هذه القواعد تخضع 
دائا لبيئة النشأة من حيث التوسع في الطرق المؤدية للاستنباط أو التضییق 
فيهاء فنجد القیاس (مثلاً) بصوره المختلفة معترفاً به في بعض البیثات دون 
بعض» بینم نجد الاستحسان (وهو نوع من أنواع القياس) يكاد الاعتراف به 


.۷ علي بن ۳ علي بن محمد الأموي : الإحكام في أصول الأحکام . ج ۱ ص‎ ot ul سیف الدین‎ )١( 


٤ 


أن یکون مقصوراً على البيئة العراقیةء واختلاف الطرق هذا - باعتباره المؤدي 
الى القاعدة الجردة - يدل على أن الاتفاق كان غير حادث بالنسبة للسبل 
المؤدية إلى الأخذ بالقاعدة عند التطبيق» وأن عدم الاتفاق بشكله هذا ظل 
يواكب علم الأصول خلال مراحل تطوره حتى استقر عند المتأخرين بأوضاعه 
العروفة. 

وواقع الأمر أن موضوعات علم الأصول قديمة قدم الحياة الاسلامية) 
ان | تكن قد وضعت لما قواعد تنظمھا بالصورة التي ظهرت به تي الب 
اللاحقة إذ آننا نجد أت رسول الله BB‏ يبعث بمعاذ بن جبل إلى اليمين ثم 
يستفسره عن كيفية استخراج الأحكام من أدلة الشريعة الاسلامية Le‏ ۳ 
حياة الجماعة في By‏ اليمن الموفد إليهاء وني هذا الصدد تطالعنا المرويات 
بذلك الحوار الذي دار بين رسول الله وبين معاذ با لا يدع مجالا للشك بان . 
إرهاصات هذا العلم كانت موجودة. ۱ 

يقول رسول الله 8B‏ لمعاذ: وکیف تقضي إِذا ,79 ۰ قال 
معاد : أقضي بکتاب الله . قال: فإن لم يكن في كتاب الله .۰ قال: فبسنة رسول 
الله . قال: فان لم يكن في سنة رسول الله.؟. قال: أجتهد رأبي ولا آلو. 


فضرب صدره » وقال : الحمك لله الذي وفق رسول Oey‏ الله ا يرضى رسول 
5 الله .4 


ونخرج من هذا الحوار بأمور: 
أوها: of‏ رسول الله BB‏ أراد of‏ يتحقق من الهج الذي سيتبعه معاد 
یمن أمتفق هذا المنبج مع ما جاءت به 


رايت کت مار نصا وروا پتضح 
ذلك من دغاء الرسول عليه الصلاة والسلام عاذ بالتوفیق لمذا السلك. 


كما نجد تضمينا للترتیب ال نہجي الذي سار عليه الأصوليون» فالكتاب 


)4( اين عبد البر القرطبي : جامع بیان العلم وفضله. < ۲ ص 608 .٢٥٥‏ 


آنذاك وهو يمعنى الاجتهاد : Lu‏ عل را 


تلك ولا شك إرهاصات مبكرة تفيد أن مقدمات علم " الأصول كانت 
تعايش aL‏ الاسلامية منذ النشأةء Oly’‏ :ل تقعد أله القواعد الا بعد انفساح 
رقعة الدولة. الإسلاميةء » واحتياج الأجيال اللاحقة َه وهو 3 د شبيه > بعلم 


النحو (مثلا) من حيث ste‏ النشأة. 


هرما dat‏ زمن الرسول کانت الأحداث تتریء ویلاخقها. ھا الیعی 
بتشريعات تحتكم في مسيزتها سواء CAST‏ من القرآن أم :من السنةء ول تكن 
الحاجة داعية إلى [براز قواعد بصورة منهجية. أو حتى إلى التحقق من الأخيل ' 
|المنبجي في الاجتهاد - de‏ الأقل - في بيثة النبوةء وإغا كانت الحاجة تدعو 
إلى التحقق إذا كان أحد الصحابة متؤجها لتعليم قوم أو تبصيرهم بأمور 
الشريعة بعيدا عن مهبط الوحي كا ثبت ذلك في حالة معاذ بن جبل. ٠‏ 
أما في عهد الصحابة فقد اختلف الأمر من وجوه إذ أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام .قد انتقل إلى الرفيق الأعلء وانقطعت الصلة بين الأرض 
والسماء التي كان يربطها الوحي من خلال رسول الله ء ويلاحق متجدد 
الاحداث الي تداعت بتجدد ا حیاۃ وكانت ترتبط بألوانه من النشاط الانسانی 
نت آفاقها الاسلام ا دعا إليه من تحرر اجتماعي تبعه تحرر اقتصادي في ظل 
35 الدعوة كاد أن يستغرق أجزاء الحريرة العربية. 1 ۱ 


وحيتكذ كان لزاماً على صحابة رسول at‏ أن يجعلوا. الشريعة .تحتكم 
في سير هذه الأحداث مستمدين ماالأحکام من الأدلة التي حفلت بها النصوص 
الدينية الثابتق واختلفت سيل هذا nar‏ وأشکاله. ولکنه الاختلاف 
الذي لا يخرجها عن الترتيب النهجي السالف من حيث أولية الكتاب وتالية 
السنة. ۱ 


وقد كان هذا الاستمداد مرتيطاً بقاعدة المائلة والمشايبة فقد وكان 


٦ 


أصحاب رضول الله يجتهدون قي النوازل ویقیسون بعضن الأحكام على بعض 
ويعتبرون النظير بنظيره» .*) : 

وتلك الصورة ھی المكونة bed‏ ثالث dxf‏ اعتبارہ ف حياة علم 
الأصول واستقرٌ الاصطلاح عليه بمايسمى (القياس) بعد ما اعتراه من تطور ونضج . 


io!‏ ویکاد عصر التابعين أن يكون امتداداً لعصر الصحابة مع اختلاق نار 
یتمثل ف كلك الاسام الذي لحق الدراسات الفقهية من خلال مدارس 25,55 
فكانت متوجة لهذا النشاط وان كانت هذه الدارس قد مت فورة التشاط 
الفتهي آنذاك بيد أخها - کیا قلنا - كانت امتداداً لعصر الصحابة من حیثِ 
الأخذ بالاصول دون معابلتها Ue‏ تفرد له البحوث. . وختص بالدراسة» وتصنف 
فی“ الکتب.. الا أنه كانت هناك لمحات في طي المعالجات الفقهية تؤكد of‏ 
ee‏ بظهور علم الأصول le‏ له ذاتيته فيا بین الفقهاء والمفتين يتطلع 

ليها وتتلمس في أطواء بحوثهم . 

Jit Piles eee ae,‏ كانت حاجة من 
حاجات هذا العصر (عصر التابعين)؛ عمل ال خلاف في التخريج على 
الاخساس با ]سانا لم يبرز عل تلك الصورة خلال الراحل السابقة. 

7 وعلم أصول الفقه بطبيعة” کرت وك من الست‌حدنة Gai bie‏ 

إل:ذلك 3 مستهل هذا الفصل . 

ونحن نعلم أن هذا التشاط الفتهي الذي انتهى إلى المدارس الفقهية 5 
حمل في أطوائه من اجتهادات تعددت واختلفت باختلاف نشأتها من الناحيتين 
الزمانية والمكانية» وباختلاف التكون النفسي set,‏ لمن صدرت عہم 
وها حمل Last‏ من" ملامح أكدت الحاجة إلى تجريد قواعد ينضبط بہاء قد 
انتهت إلى اعلام سموا فیما بعد بالفقهاء أو الأئمة. وكان مناط هذا الانتهاء 
يرجع إلى ام نهم کانوا يمثلون النضح في التفکیر الفقهي للمدارس التي انتهی 
فقهها إليهم. 


(۱) ابن قيم الحوزية : إعلام الموقعين ح ١‏ ص ۱۷٦١‏ ط الميرية/القاهرة 


Wo 


فقد انتهى فقه مدرسة المدينة إلى الامام مالك بن cl‏ وانتھی فقه 
مدرسة الكوفة إلى الامام yf‏ حنيفة النعمان.' مین لطرفي الاتجاهات التي 
كانت سائدة لعصر ‘LA‏ وما اتجاء fal‏ الحديث. واتجاہ أهل الرأي عل 3 M3‏ 1 
أما اجتهادات المدارس الاخری فكانت تنسب إلى أي, من الاتجاهين Las‏ 
لقدار أخذها أو تركها لاحدها. 

وإذا كانت الحاجة قد دعت - IS‏ سبق أن أشرنا = لتجرید قواعد 
اینضبط le‏ الاستتباط من الأصول الشرعية وازدیاد هذه الحاجة بتقدم الزمن» 
وما احتف بهذا التقدم من أسباب فرضتها الحياة التشريعية؛ فإننا نجد أنفسنا 
أمام سؤال تفرضه LL!‏ وهو: كيفية نشأة علم الأصول: ويه . ؟ 

وللإجابة على ذلك نقول:إن الارهاص بنشأة علم الأصول بدأ مع 
أن نشير إلى أن هذه النشأة بدأت مع بداية العصر العباسي شأنها في ذلك, 
شأن أغلب العلوم التي استقلت وأصبح ها کیانہا ا خاص: وان کنانقرر ذلك 
عن غلبة ظن فلأن المراجع التي بين أيدينا تكاد تخلو من تسجيل لمراحل النشأة 
d‏ تتابع يعين عل ایضاح مدارج التطورء وقد ورد في دائرة ا معارف الاسلامية 
ما يفيد بأن هذه الارهاصات بدأت مع بداية القرن الثاني اجري )١(.‏ 

ومرد ذلك إلى أن التاریخ لاغلب العلوم يأتي لاحقاً لنشأتهاء وقد 
لو تساعف المؤرخ المصادر الي Crs‏ إليها ٤‏ ابراز مراحل النشاة مرحلة 
مرحلةء أو أنه قد لا ete‏ بمرحلة النضج باعتبارهاقمةالكماللظاهرةما؛ 
فيوليها جل عنايته . 

وعدم تسجیل الحاولات الأولى 1 هذا المجال يقصر بنا عن وضع إطار 
متکامل للنشأة الا أننا سنحاول أن نلقت إلى اصالة البحث في جزئیات 
ما جاءنا من مرحلة النضج عند السابقين علیها. 

والتاريخ يحدثنا أن أبا يوسف. ومحمد بن الحسن كانا أسبق العلماء الذين 


(#) بقصد مدرسة الحديث سابقة في الظهور على مدرسة الرأي . 
)١(‏ هادة أصول (دائرة المعارف الاسلامية) الجلد الثالك. ص LEAN‏ 


NA 


عرف عنهم التأليف والتدوين في علم الأصولء ففي AS‏ الفهرست لابن 
التديم يذكر المؤلف - في ترجمته لحمد بن الحسن - كتابا له يسمى (كتاب 
أصول الفقه)» كا يورد الموفق المكي في كتابه (مناقب الإمام الأعظم) نقلا 
عن طلحة بن محمد بن جعفر أن أبا يوسف أول من وضع الكتب في أصول 
الفقه على مذهب أبي حنيفة. ولكن الزمان عدا على انتاجهیا فلم یصل إلينا 
فی من کتبهیا في هذا العلمء ول تقم لعلم الأصول قائمة يندرج تحتها 
قواعده الجردة.. «فلم یکن من طبيعة أهل الرأي- الذین كان من سمهم 
of‏ يجمعوا السائل ویستکثروا منبا - النزوع إلى تقييد الاستنباط بقواعد 
لا تترکه متسعا رحبا. Me‏ 


إن النشأة ا حقیقیة لعلم الأصول كانت فی عصر الفقهاء. ولا نکون 

مغالین إذا قلنا إنها كانت تواکب عصر استقرار الذاهب الفقهية في العصر 

العباسي .. ويُبرز لنا عصر النشأة هذا فقهياً من کبار فقهاء السلمین تنسب إليه 

هذه النشاة ویعزی إليه القیام بالتصنیف في هذا العلم بداءة غير مسبوق 

باحد ممن کانوا یستنیطون من الأصول دون أن یفردها بابحاث خاصة ذلکم 
هو الامام آبو عبد "الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي . 

ds‏ ذلك يقول الفخر الرازي فيا آورده عنه صاحب طبقات الشافعية: 

. «واعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرسطاطاليس إلى 

علم. المنطق وکنسبة الخليل بن أحد إلى علم العروضء وذلك OY‏ 

. . . الناس کانوا قبل أرسطاطاليس یستدلون ویعترضون بجرد طباعهم 

السلیمت. ولکن ما كان pate‏ قانون خاص في كيفية ترتیب 

الحدود والبراهين فلا جرم كانت کلماتہم مود ومضطربة فان 

. جرد الطبع إذا لم يستعن بالقانون الكلي قلا فلح فلا رأى 

أرسطاطاليس ذلك اعتزل عن الناس مدة مديدة واستخرج علم 

المنطق ووضع للخلق قانوناً Us‏ برجم إليه في معرفة ترتيب ا حدود 

والبراهين» وكذلك الشعراء کانوا قبل الیل بن أحمد ينظمون 


رد طاش كبرى زاده: مفتاح السعادة ج ٢‏ ص ۱۰۲. تحقيق (كامل بكرى وآخرین) . 
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أشعاراً وكان اعتمادهم على جرد الطبع فاستخرج الیل ple‏ العروض 
فكان ذلك قانوناً LS‏ في معرفة مصالح الشعر ومفاسده. فكذلك 
ههنا الناس, كانوا قبل الامام الشافعي يتكلمون في مسائل أصول 
الفقه ويستدّلون ويعترضون ولكن ما كان لهم قانون US‏ مرجوع 
إليه في معرفة دلائل الشريعة وني كيفية معارضتھاوترجیحاتہا فاستنبط 
الشافعي رمہ الله ple‏ أصول الفقه ووضع قانوناً Ls‏ يرجم إليه 
في معرفة مراتب أدلة الشرع فثبت أن نسبة الشافعي إلى علم الشرع 
كنسبة آرسطاطالیس إلى علم On fiat‏ ۱ 
وتكاد هذه المروية أل تقتصر على إثبات یوضح أن الشافعي كان أول 
من صنف في هذا العلم فحنب. Uy‏ هي تثبت أيضا ما سبقت الإشارة إليه 
من القول بأنه كانت هناك إرهاصات بعلم الأصول سبقت بحوث الشافعي 
فيه إلا أنه لم يبرز إلا على يدي الإمام الشافعي الذي تج هذه البحوث 
برسالة أصولية . ۱ . 
فقد كانت حرية الاجتهاد في ذلك العصرء والبحث في جزئيات المسائل 
والاستعمال الموسّع للقیاس عند العراقيين» سبیلا Gil‏ إلى كثرة الجدل 
والناظرة واصطباغ ذلك كله بالصبغة النطقية. ۱ 
وكان ذلك مدعاة لکبار الأئمة كالشافعي إلى وضع آصول الفقه. إذ 
کانت المناظرات تدور حول الكلمات وتحديد معانيهاء والجمل وتآليفهاء 
- وموقف السنة من الکتاب والكتاب من السنة. إلى غير ذلك من السائل.. 
وقد قام الشافعي وأمثاله بوضع قواعد مجردة فيا يكثر فيه ا خلاف مجتهدين في 
إرجاع المسائل الجزئية إلى أصول عامة. وقد روى الفخر الرازي أن الامام 
الشافعي قد ألف رسالته الأصولية في قدمته الثانية إلى العراق حوالي عام 
6ه. af‏ يقول: وروی أن عبد الرحمن الهدي التمس من 
الشافعي وهوشاب أن يضع كتاباً يذكر فيه شرائط الاستدلال بالقرآن والسنة 
والإجماع والقياس وبيان الناسخ والنسوخ ومراتب العموم والخصوص؟ فوضع 


(A)‏ تاج الدين السبكي : طبقات الشافعية ح ١‏ ص ۱۰۰ وما بعدھا۔ 


الشافعي Obs‏ الرسالة وبعنها إليه فلا زا : قال: ما أظن أن الله عز وجل 
خلق مثل هذا الرجل(0). یں we‏ 

افقد کان الشافعي أصولياً راسخ العلم وفقيها واسغ افاق الفكرء 
'ومنبجياً في علمه وفنهء وکان مترس] لطریق وسط بين آمل الراي وأهل 
الحديث» فجاءت مباسثه d‏ الفقه والأصول فونجاً Gat‏ للتفكير الاسلامي 
العلمي الذي لا يتطرف ولا بجمد. : 

وقد عالج الکتاب معالحة غير مسبوقة؛ وان كانت لا تخلو من آثار 
مدرسة مكة حيث كان !بن عبان ؛ فقد Po yb‏ البيئة الكية Spe‏ تتعلق 
: بالأصل الأول (القرآن) . وفمدرسة مكة ترجغ في bef‏ إلى ابن عباس» وابن 
عباس هو Jol‏ من وجه ike‏ بالبحرث القرآنية من بین صحابة الرسول» 
وکانت له هدرسة استمرت من بعده تعنی بالقرآن وتدير بحوٹھا حول . وقد 
كات أهل: مكة يتبعون فتاویەء وقد آخذ. عن هذه المدرسة الكثيرون ومنہم 
الإمام الشافعي فكانت مهد الار هاص الأول للبحوث الأصولية في .الكتاب 
من حیث استمداد. الأدلة منه» ومن حيث: مراتب عمومه وخصوصه. ومطلقه 
ومقیده» وناسخه وضوخہ ومحكمه ومتشاببه إلى غير ذلك من ألوان العالجحة. 
وتظهر هذه التقسيمات عند الشافعي فنجده يقسم البحث فيه إلى ما نزل من 
الكتاب عاماً يراد به العام ويدخله الخصزص»› وبیان ما أنزل من الکتاب عام 
الظاهر ریسم العام والخاص» وبيان ما تزل من الكتاب عام الظاهر يراد به 
كله ا خضّوصء وباب الصنف الذي بین سیاقه معناہء وباب ما نزل عاماً 
دلت الستة على أنه يراد مها لخاص: 

وتكاد آبحاث الامام الشافعي تکون الأصل لا لحق بعد ذلك من 
بحوٹ d‏ علم الأصول. وأن ما أضيف من زيادات على تلك البحوث إثما 
كانت EZ‏ عليها وتفريعات ae)‏ كما كانت أيضاً أول بحوث تكتب في علم 
الدلالة عند الأصولييين على أساس من منطق اللغة انفسها. 

ومن خلال ذلك يمكن القول بان الشافعي يضع الكتاب في المرتبة 
الأولى من الأصول الاسلاميةء وأن الأبواب التي انصرفت إليها آبحاثه كانت 


. (نسخة ۷۳۷ مكتبة محافظة الاسكندرية)‎ OV الفخر الرازي: مناقب الامام الشافعي ص‎ )١( 


اف 


من صمیم الدراسة الأصولية حیث بدأت تتجه إلى الدلالة الستمدة من النظم 
القرآنی ذاته» وأثر هذه الدلالة على الأحكام الشرعية فيا عالمتہ من أحداث 
coh dt‏ فالنظم القراني قد يحمل في دلالته Ge‏ عاما في ظاهره len‏ يحمل في 
أطوائه خصوصا يستثنى به بعض الداخل في عامه. وقد fot‏ في دلالته معنی 
عاما في ظاهره بینا يقصد به حميعه اشاص» وقد لا تكفي اللفظة في الدلالة 
على المقصود وإنغا تحتاج إلى السياق كله لاستجلاء oot A gall‏ وقد خصص 
عام القرآن بالسنةء وهي التالية له مرتبة طبقا للترتيب السائد والمعتقد عند فقهاء 
المسلمين. فتنصرف مباحث رسالته الأصولية كذلك إلى تأكيد نظريته في السنة 
الثابتة وهي القائلة ob‏ الأحاديث عن الرسول مقدمة على غيرها وان كانت 
مروية بطريق الآحاد (خبر الواحد عن الواحد حتى ينتهى إسناد الخبر إلى 
النبي ب إذا کان مرفوعاً إليه. أو ينتهي باسناده إلى من ie‏ عنه الخبر بعد 
(ical‏ وأن المرفوعة منہا إلى الرسول صحيحة النسبة إليه ترتفع فوق آثار 
الصحابة والتابعين ومتأخري الفقهاء مهما كان معمولا بها ومھما بلغت من 
الاستقرار ومهما كانت البيئة التي استقرت فيهاء إذ كانت البیئة الحجازية ا 
مكانتها الخاصة وقتاز على غيرها من البيئات الاسلامية فهي مهبط الوحي 
وصوت السماء ودار الدعوة حمل رجاها الرسالة وشرعة الله إلى الناس. 


Gilly‏ لا شك فيه أن معالجة هذا الموضوع في مباحث الرسالة كانت 
pe‏ رد فعل لما شاع في القرنين الأول والثاني الهجريين من الاعتماد على اراء 
الصحابة والتابعینء وتفریعات الفقهاء عليها دون الرجوع إلى السنن رغم 
ما غمله بعض هذه الآراء من تعارض مع الثابت من السة في بعض 
الأحيان . 

والامام يرجع . .هذا التعارض إلى عدم الاحاطة با جاءت به السنة في 
الأمور التي كانت Se‏ للمعارة ضة. ونظرية الإمام التي استخدم في إثباتها الأدلة 
العقلية النطقية تمثل تطوراً في التفكير الفقهي « وهي ذات تأثير واضح على 
النظريات الفقھیةء إلى جانب lel‏ تمثل تطوراً في التفكير الفقهي عنده؛ فقد 
تحول اتجاهه من قبول طبيعي لتعاليم أهل المدينة - حيث نشأ - إلى أخذ 
منبجي لأحاديث الرسولء ووضع لراتب الاستدلال والمعالجة لا على غل 


xe 


جدید ومن هذا النطلق: هاجم الدارس الفقهية على اختلافها لتركها الحديث 
والاعتماد على مأثورات عن الصحابة والتابعين شاعت في بيئة كل من تلك 
المدارس» ولاهماها في بعض الأحيان الأخذ بأحاديث الرسول من أجل أقوال 
أو أفعال نقلت عن صحابته فضلا عن آعرافهم الخاصة التي كانت مستقرة 
بينهم ) |S‏ كانوا يتلمسون ف بعضن الأحيان أضعف الروايات فيتخذونها سند 
الحکم ودعامة الدعرى دون أن يحققوا القول فيها سندا: ومتنا. 

وقد بين الشافعي هذا المنبج في رسالته عندما قال : guile feel‏ نحن وانتم علیه» 
أن الأحاديث إذا اختلفت ۸ نذھب الى واحد منہا دونغيره إلا بسبب يدل على أن 
الذي ذهبنا إليه أقوى من الذي تركناه (قال) وما ذلك السبب؟ قلت: Of‏ 
يكو ن أحد الحديثين أشبه بكتاب الله تعالى فإذا(كان)أشبه بكتاب الله كانت فيه 
الحجة. . OB‏ لم يكن فيه نص كتاب كان أولاهما بنا الأثبت متهیاء وذلك أن 
یکون من رواه أعرف |سناد وأشهز: بالعلي وأحفظ. jt‏ يكون روی 
الحديث الذي ذهبنا إليه من وجهین أو أكثرء والذي ترکناه من وجه 
فیکون الأكثر أولى باحفظ من BY‏ أو یکون الذي ذهبنا إليه آشبه مجعنی 
كتاب الله عر وجل أو أشبه با سوا ما من سنن رسول الله وأولى مما يعرف 
أهل العلم» أو أوضح 5 القیاس والذي عليه الأکٹر من الصحابة»(. 

ويبذه الطريقة تكن الإمام من وضع يده على الحل الأمثل الذي مهد له 
الطريق خلال الغموض الذي أشرنا إليه في الراحل السابقة والذي كانت تثیره 
المأثورات المختلفة عن الرسول وصحابته وتابعيهم والمصادر الأخرى وما فرع 
عليها ib‏ البيئات الفقهية المتعددة. وما كان وراء ذلك من تراث ضخم 3 
السائل یصعب اخروج منه بشيء إذ تعددت مصادر الاستمداد حتی ليكاد 
الأمر يلتبس على متتبعها: إلى أي من تلك الصادر یعزوها. 

وبتلك الدعوة إلى توحید الصدر وحدید السلك حرر الشافعي الفقه 
من التطور الطبيعي الستمر في تتمية السائل تفریعاً على أصول قد تتعارض 
وتقتلف تبعاً لتعدد مصادرها وغوها في البيئة الاسلامیةء قد تختلف الأعراف 
الستقرة بها باختلاف معاناتہاء play‏ جوانب الحياة مادية ومعنوية فيهاء كا 


)۱ الشافعي : الرسالة ص ۰۶۱ 


۳۲ 


تلف ال ثرات العاملة d‏ غوها باختلاف النشاط الفقهي ومدی رہ لا 
حيط به من عوامل منشطة أو مشبطة. خاصة أو عامة. فردية أو isle‏ 


ونجد الامام الشافعي يضع منہجاً للقضاء على هذا التعارض ذا جوانب 
متعددة. فيعرض مواطنه ويحدد الطريق للخروج منه, فبه قد يتغير وجه الرأي 
في الاستنباط من النص القراني من أحكام» ویلخص وجود التعارض بین 
الثابت من الأحاديث ما بالنسخ أو بالترجيح إذا لم يكن هناك نسخ. وني 
حالة تعادل مراتب الرجحان فالوافق للكتاب أولى بالإعمال ولا قيام لآثار 
أخرى .آمام السنة الثابتة. 

وقد یستخدم الشاذ فعى الطريقة الإحصائية في إثبات بعض جوائب 
نظريته في اعتماد الأحاديث إذا وردت في جال التعارض. إذ fat‏ الثبوت 
ASU‏ شیوعاً في العدد. كا يقدم النص الثبت على اللفیء والأكثر اشتمال 
على السائل على الأقل اشتمالاء إلى غير ذلك من الدلائل التي يسيغها انعقل 
ویساندها النقل . 

واستكمالا لحوانب النظرية فإن الامام لا يكاد يغادر أمراً يمس ال" 
إلا تناوله فیعرض لتبادل السخ بين الأصلین الأولين من أصول التشریع مقررا 
آن القران الا پنسخ ال بقران مثله ولا ينسخ بسنة تعتبر لاحقة له مرتبقت 
وبالثل لا تنسخ السنة الا بسنةء ذلك أن الشارع إذا آراد أن يبدل حكا في 
مسألة ما فان الرسول بالتالي يحدث سنةٌ اخری تنسخ السابقة السايرة لروح 
ا حکم المنسوخ نی النص القر dh‏ 


وهذا آمر يحتمه الاقرار باستحالة وجود التعارض بینہماء وهذه النظرية 
با تحمله من تقارب بین الأصلين تجعل السنة في بعض الأحيان مفسرة للنص 
على ضوء منہاء وهذا يرجع إلى موقف السنة من الكتاب تخصيصاًء وتقییدا 
Egy‏ وتفصیلا. 
ويختتم نظريته باعتبار وجوب النظر إلى السنة النبوية على bel‏ شيء Ab‏ 
يوحى به ولهانفس قطعية الأوا مر الواردة فيالقرانطاما تحقق ها الثبوت والصحة . 
من خلال تلك المعالجة للسنة باعتبارها الأصل “الثاني من أصول 
ریم يتضح أن الشافعي قام بعملية تأصيل لماء أو بعبارة أخرى هو جهد 


Yé 


في سبيل تجرید قواعد يُستعان مها على الاستنباط متباء bas,‏ لها تلك القدسیة 
الي كانت تتمتع ہا باعتبارها هدیا لصناحب الدعوة. ۱ 

ومهما يكن من أمر ذلك التصادم الذي نشأ بين بيكتي العراق والحجازء إذ 
البيئة العراقیة أخذة بذلك التيار العقلي تحتكم فيه الى العقل في كل ما يعن ها 
من مسائل» lee‏ نجد في HI‏ الحجازية.تياراً يكن وصفه برد الفعل الذي 
ثل في عاولات لتجريد قواعد تكون ALE‏ سياج ينظم عملية الاستنباط. أو 
هو قد أبرز الحاجة إلى وجود مثل تلك القواعد. وقد نتج عن هذا الصدام أن 
أخذت كل بیئة عن الأخرى ما وجدته صا حا MA‏ 

والواضح أن بوادر علم الأصول فیا يتعلق بالأصل الثاني بخاصة قد 
ات الحياة الفقهية منذ بدء ظهور الاختلاف بین البيئات الاسلامیةء وكان 
الشعور بالحاجة إلى - قواعد تنظيم الاستنباط - كما قلنا - تتسع دائرته وتضيق 
تبعا لاتساع دائرة الخلاف وضيقها سواء أكان ذلك في البيئة الواحدة أم في 
البیئات الممختلفة . 

ویژید ما ذهبنا اليه غط العالحة التي سار عليها الإمام في رسالته 
الأصولية من وضع نظريته لإعمال السنةق تتضمن مجموعة من del yall‏ تشکل 
اطاراً عاما لتلك الأعمالء وأن ما قام به الإمام الشافعي كان أول حاولة 

وإذا ما انتقلنا الى الأصل الثالث وهو الاجماع عدن آنه ككل سنا 
lake‏ غير ذلك الذي كان شائعا في البیئات الاسلامية» فقد وسع الشافعي 
من دائرة الإجماع من الناحية العددية اد ہو عنده عبارة عن إجماع علماء 
العصر في كل الامصار على أمر من الأمورء فهم الذين يدركون الحلال 
وا حرام في المسائل التي لم ينص عليها في كتاب الله وسنة رسوله. 

ويقول الشافعي في الاجاع. . ما معناه gil)‏ لا اقول ولا أحد من 
أهل العلم يقول: هذا مجتمع عليه إلا عندما نعلم تماماً أن ليس هناك dle‏ إلا 
call‏ وحکاه من كان قبله. . کالظهر أربع» وکتحریم الم( . 


(۱) محمد بن ادریس الشاقعي: الرسالة ص ort‏ ط. الاولى / الحلبي / القاهرة ۰ تحقيق شاکر. 
وقد اوردت قولة الشافعي هنا بمعناها ولیس بنصها. 


والشافعي يعتبر إجماع الصحابة عنده اجماعاً بالدرجة الأولى GY‏ اجتهاد 
أصحاب الرسول :الذین لا يغفلون عن السنة في. موضع ذلك الاجتهاد. فهو 
عبارة عن اجتهاد فردي لاقى موافقة جماعية» ونقله جماعة عن جماعة . 

وہذا اتسعت دائرة الإجماع عنده الا أن تحققه على هذه الصورة يكاد 
يكون متعذراً Niky‏ وضع الاجاع في دائرة ضيّقة وهي جمل الفرائض 
كالفروض والعبادات وهو إجماع لم يكن فيه مخالف. 

ورفض الشافعي الاجاع المكاني الذي قال به الامام مالك الذي يرى 
of‏ الاجاع هو إجماع dal‏ الدينة فحسب. مستندا في ذلك إلى mel‏ عایشوا 
الرسول وصاحبوا حیاتەء وبذلك عرفوا کل ما gh ols‏ به من آفعال وما 
يحرّث به من آقوال؛ فإذا أجمعوا على أمر من الأمور فلا بد لهم من سند من 
فعل الرسول أو قوله . ۱ 

ويرى الشافعي: أن ما یطلق عليه الامام مالك إجماعاً إنما هو اجماع 
لا یتجاوز بتأثيره حدود تلك البيئة (بيئة الدينة)؛ بل إن بيئة المدينة نفسها 
GY‏ ها إجماع تام - ویشارك الامام الشافعي في هذا الاتجاه الامام الليث 
ابن سعد فقيه fal‏ مصر - ذلك أن بعض أعلام مدرسة الدینه کانوا 
یتخالفون فیا بينم حو ل بعض السائل التي آشار الامام مالك إلى أا تتمتع 
بالاجماع والشافعي یری الإجماع - من خلال دعوة الرسول إليه - هو لزوم 
الجماعة» ويعني بلزومها لزوم ما أحل الله وحرم ولا یت ذلك إل في الأمور 
التى شاعت بين الناس من خلال التواتر کالفروض. وأن متابعة الجماعة في 
ذلك يقى الناس الانحراف لأن العصمة للجماعة مقررة بطريق النصوص 
الثابتة.  ٠‏ 

وعندما عرض الشافعي للأصل الرابع وهو القياس» ساغ له أن يقول: 
- إن الاجتهاد هو القیاس. فالاجتهاد يقع عادة فییا وجد في الأصلين الأولين 
(الکتاب والسنة) GLY‏ حكم مستحدث بأحد طرفي حكمين مبيّنين بینم 
مجاذية,وهذا هو محل الاجتهاد في الیل إلى الأخذ بأحداهما. وتجال القياس هو 
التفريع على الأصول اعتماداً على tle‏ تبيء سحب حكم المقيس عليه على 
القيسن: 


۳۹ 

ولقد عالج.الشافعي القياس في رسالته الأصولية 770 LS‏ 
ذكره من أن «کل ما نزل بمسلم ففیه ففيه حکم لازم أو - على سبيل ا لحق - فيه 
دلالة موجودة» وعلیه إذا کان .فيه بعينه حکم باتباعه. وإذا لم يكن فيه بعينه 
طلب الدلالة - على سبیل الحق - فيه بالاجتھاد والاجتهاد هو القیاس. ٠'١‏ 

فهو جمع هنا بین معنیی الاجتهاد والقیاس أو ها عنده بمعنى واحد» 
فإن كل متجدد الأحداث إما أن تحمل له النصوص من الأحكام الملازمة 
الواجبة الاتباع ما فيه غناءء وإما آنبا تحمل دلالة على توجيه الحكم فيه. 

ففي الأول يتعجه إلى الحكم الوارد فی النص مباشرة» dy‏ شف يتجه 
إلى الدلالة عليه عن طريق الاجتھاد الذي هو القياس. 

والقياس عراقي النشأة» مهد لتكوين بيئته aoe atts,‏ احتفت ` 
بالحياة الفقهية في البيئة العراقية. بدأت الارهاصات بنشأته عند ابن مسعود 
ووجه مسيرته من بعده فقهاء حملوا تلك" النزعة حتی بلغ كمال نضجه عند 
والامامأي حنيفة. | 

وإن کنا خلواً من آفردت تاریخ تلك النشأة والمسيرة Y‏ أن 
الاستقراء للفقه العراقي 74 5 الاحناف بخاصة ‘Sh‏ ذلك ويؤيده. 

والامام الشافعي قد اتصل بالبیئة العراقية اتصالاً توثقت راہ 3 قدمات 
كثيرة إلى تلك البيئة كانت آخرها تلك التي غادرها بعدها إلى مصر حوالي عام 
۹ من الطجرة. ومن خلال قدماته تلك المتعددة درس؛ وراقب» وفحصء 
وانتهى إلى ما انتهى اليه من تقریر تلك القاعدة الكلية المنظمة 0 
فرسم حدوده: ورتب مراتبه» Oly‏ 1 يكن يتجه إلى تعريفه بالحد أو الرسم إلا 
أن ذلك يتضح من خلال أمثلته التي يسوقهاء کیا وضع شروطا أيضا يجب 
توافرها لدى المشتغلين به. 

وإذا كنا قد تعرضنا للأصول عند الامام الشافعي بصفة خاصة فهذا 
اتجاه مقصودء OY‏ الإمام الشافعي يعتبر اليقظة المكرة في الفكرة الفقهية 


۱( الشافعي : الرسالة ص ٤۷۷‏ . 


۳۷ 


الاسلامية التي أصبحت بعد ذلك le‏ قائ بذاته. وهو يمثل مرحلة التطور 
gil‏ آلت بالدراسات الفقهيةء من تفسير لحاء وتفصیل لسائلهاء وتأويل, 
لنصوصها على هدى من تطور الدرس اللغوي في بيئة الأصوليين كان قد 
أرسى قواعده الإمام الشافعي . 
فهو في محاولته تلك حاول أن يجمع أصول الاستتباط الفقهي وقواعده 
علما متمیزاء ol,‏ يجعل الفقه تطبيقا لقواعد هذا العلم. ويعتبر الشافعي الموجه 
الأو ل للدراسات الفقهية إلى الناحية العلمية. وهو أحد الأئمة الذي انصرف 
عن الطریق aa‏ في التفكير الفقهيء وأن مناقشاته ومباحثه في تلك الأصول 
التي عرضنا لها تعتبر نقطة تحول في الفكر التشریعيء وركيزة قامت عليها 
الدراسة ا بعد ذلك فترتيب «الأدلة لم یسبق الشافعي إليه من قبله, 
وكان عليه عيالا کل من جاء بعد . 


وأنه منذ تصديه هذه الدرراسة انفرد پیج خاص؛ فلم يقل له 
الأصول دفعة واحدة بل بدأ فيها بدراسة النص القراني» ثم السنة باعتبارها 
بياناً له» ولا وجد ا حیاۃ الانسانية مملؤة بحوادث لا تنتهي أنشأ يتلمس أصولا 
أكان قائا على نص من الكتاب أم من السئة. 

وتلك محاولة حدّدت الوجهات الى شكلت إطار البحوث الأصولية 
مرتبطة بحياة المسلمين والتي يطلق عليها تداعي الحاجة للتصنيف في هذا 
العلم . 

فقد تلا ذلك العصر حرکة في البحوث الاصولية نشطت نشاطاً ملحوظاً 
وانصبت البحوث فيها على asst List‏ من علم الأصول. وانتھی ذلك pr‏ 
إلى أن القصد هو اتخلاص الأحكام من الأدلة الشرعية» وهو ما ذکرناه في 
بداية الأمر عند التعرض اتعریف علم الأصول. 

فكان أمام الأصوليين من الأسس: الحكم والدليل والاستتباط 


(۱) الاستاذ أمين الخولي: مالك بن أن ح ۳ ص 1۹۲. دار الكتب الحديثة/القاهرة ۰۱۹۰۱ 


YA 


والمستنبط. فا حکم هو كالوجوب» وا حظر؛ والكراهةء والإباحة» وما إلى 
ذلك . أما الدليل فهو الكتاب والسنة والاجماع والقياس. والاستشاط هو وجوه 
دلالة الأذلة» والستنبط هو الجتهد. 


وتلك هي الاحت الي ترفن لها الأصوليون فيا بعد وتناولوها 
بالتفصیل والتحدید. 


ورغم Lif‏ نجد ما يشبه الاتفاق على الأوجه (الأصول) الأ ربعة التي 
استفرقت البحوث الاصولية الا أننا نجد تفرقا في الاتفاق على الاصطلاحات 
الستخدمة في الأغراض التي یعبرون بها عنہاء وتفرقا في الطرق الستخدمة 
لبلوغ تلك الأغراض» وقد نتج عن ذلك التفرق أن تشعبت ری الا صولية 
إلى اتجاهين رئيسيين هما: 


۱ - ا اہ علماء الکلام : ومؤاده تقرير الأصول دون الالتفات إلى 
موافقة الفروع ها أو خالفتها إياهاء واصحاب هذا الاتجاه کانوا ینتمون إلى 
مذاهب dake‏ فمنهم من كان معتزلياً» ومنہم من كان أشعرياء ومنہم من 
كان شافعيا أو مالكيا. 

وكان اتجاههم اتجاها عقليا صرفا لا يقر الا ما أقره العقل وماثبت 
بالحجة من القواعد» وقلم| اشتغلوا بالبحث في الفروع. 


دومن ألفوا على هذا ell‏ آبو الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي 
المتوفي عام ٣ھ.‏ في کتابه «المعتمد» وأبو المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجويني النيسابوري الشافعي المعروف بإمام الحرمين Gell‏ عام 4۸۷ه. في 
كتابه «البرهان». والامام أبو حامد محمد بم محمد الغزالي الشافعي المتوفي عام 
ه. في كتابه «المستصفي». 


وكان الطابع الغالب على تاليفهم طابع الإطالة إذ کان مہم الوحيد هو 

تأدية العنی الذي يقصدون إليه إلى فكر السامع طال الكلام Ul‏ إطالة . وم 

يكن قد حان بعد زمن التلخيص والاختصار (عصر المتون) الذي تطالعنا به 
۱ في ميدان ذلك البحث. 


۳۹ 


إن هذا الهج - Uf‏ کان موقف علماء الأصول منه وأيّا كان eel‏ من 
الاخذ به أو تركه أو الاعتراض عليه - نما كان يتسم بالوضوح وعرض 
القضايا فيه ظاهرة تحمل الدلالة على صحتها والبرهان على قيامهاء على الأقل 

من ناحية الإقناع العقلي. 

والحركة اللاحقة التى تناولت تلك البحوث بالتلخیص قد أساءت إليها. 
إذ أنبا جعلت الاعتبار الأول اختصار تلك المطولات غير ملقية بالا ما أصاب 
المعنى من غموض یکمن في طي الاختصا ولہام قد یصل في بعض 
الأحيان الى استحالة الفهم . 

ومن تناول تلك المؤلفات التي تتسنم بالتلخیص والاختصار: فخر الدین 
ابن عمرالرازي الشافعي التونی عام bret‏ کتابه «الحصول». 

ورغم ظهور مرحلة التلخیص إلا آننا نجد بعض الؤلفات تتسم 
بالاطالة" وبسط العبارة. ثم cals‏ بعد ذلك حركة الاختصارات فاختصر 
کتاب«الحصوله کل من العالین: تاج الدين محمد بن الحسن الأرموي ae‏ 
عام tot‏ في ats‏ «الحاصل». ومحمود بن ul‏ بكر الآرموي التوني عام 
۲ ھ. في كتابه «التحصيل». واختصر أبو عمرو عثمان بن عمرو المعروف 
بابن ا حاجب المالكي المتوفي 0 5ه. كتاب «الإحكام في أصول 
الأحكام» لأبي الحسن علي بن أبي علي المعروف بسیف الدين الآمدي جو 
في كتابه السمی ومنتهى السول والأمل في علمي الأصول atl‏ ثم اختصر 
هذا الکتاب في كتابه «مختصر المنتهى». کا أخذ القاضى عبد الله بن عمر 
البیضاوی التونی ple‏ 86"ه. کتابه «منهاج الوصول إلى علم الأصول» من 
كتاب «احاصل» للآرموي . 

وفي تلك الآونة بلغ الاختصار حداً كبيراً حتى ألغزالکلام واحتاج إلى 
شرح وبيان» فدعت الحاجة إلى الشروح التي تناولت تلك المؤلفات 
بالتوضیح. وكان أول من قام بذلك هو الإمام جال الدين عبد الرحيم 
الأسنوي الشافعي gall‏ عام الالاه. فشرح كتاب «النهاج» للبيضاوي. 

۲ - اتجاه الأحناف: ويتلخص هذا الاتجاه في تطبيق الفروع المذهبية 


على القواعدء وبذلك يكون pple‏ قد اقتصر على تقرير القواعد بمقتضى 
: ما كان ينقل اليهم من الفروع عن أئمتهم. فإذا نشأ تعارض بين القاعدة 
والفرع حوروا القاعدة با يجعلها تتضمن هذا الفرع أو بعبارة أخرى أدرجوا 
الفرع تحتها Le‏ يجعلها تشمله وتنطبق عليه. 

ومن هنا نجد أن أصول الأحناف مليئة بالفروع فهي في حقيقة أمرها 
أصول للقواعد 2553 باعتبارها مناط استنباط أثمتهم . 

ومن ألّفوا على هذا الاہج: آبو بكر أحمد بن علي العروف باحصاص(*» 
المتوقٍ عام ۳۷۰ als d‏ «الأصول». وأبو زید عبید .الله بن عمر القاضي 
الدبوسی ۱ المتونی عام ۰ هت d‏ کتابه «تفویم الأدله» . وشمس wy‏ 
sal or"‏ السرخسی dl‏ عام ۳ في abs‏ «الأصول». وفضر 
الاسلام علي بن محمد البزدوي ال توفی عام aay‏ في كتابه «کنز الوصول 
إلى معرفة الأصول». 

ويكاد أسلوب التصنيف يكون واحداً عند متقدمي المتكلمين والأحناف 
من حيث الإطالة والبسط في تلك المحاولة الدائبة. لتوصيل المعنى المقصود إلى 
فهم السامع أو القارئء بأوضح ما أتبع بعد ذلك عند المتأخرين الذين لجأوا 
الى تلخيص تلك المؤلفات بطریقة = إلى الألغاز وانتهت بها فعلا إلى 
غموض JF‏ جعلها مبهمة على القارىء والسامع على dom‏ سواء. 


ومن أشهر هؤلاء: عبد الله بن أحمد .المعروف بحافظ الدين النسفي 
المتوفی عام ۷۱۰ه-. في کتابه «المنار» وهو ختص وتلا ذلك حركة أخرى 
. تناوات شرج تلك اللخصات في هذه الدورة العروفة للباحثين في أغلب فروع 
العربية. إلا أنه ظهرت حركة أخری سايرت تلك الحركة عند الأحناف في 
التالیف تمتاز بالمزج بين الاتجاهين السائدين عند المتكلمين والأحناف. 

ومن عالج التأليف هذه الطريقة مظفر الدين أحمد بن علي الساعاتي الحنفي 
المتوفي عام £ ۹ھ فی کتابه «بدیع النظام» الجامع بین کتاب البزدوي 
والأحكام» وصدر الشريعة عبيد اللہ بن مسعود البخاري الحنفي المتوفي عام 


۳۱ 


vet ھ. في کتابه «تنقیح الأصول» ثم شرحه بشرح سماه «التوضیح»‎ ۷٣۰ 
فيه أصول البزدوي والحصول للرازي ومختصر ابن ا حاجب.‎ 

واصطبغت هذه الكتب - الجامعة بين الطريقتين - ..بصبغة الإيجاز في 
عباراتها حتى .أصبحت تتصف بالألغاز والاعجاز وجعت من الأقاويل التي 
لا تفيد كل الإفادة. ثم وصل العلم إلى مرحلة التجميد والاضمحلال. 
وأصبح iat‏ | من الآثار 0 أغلق باب الاجتهاد وانتھی التفکیں واقتصر الکتاب 
ی تلك المرحلة على شرح الكتب السابقة لا يزيدون شيئاء وكان عملهم 
ينحصر في النظر في الو لفات السابقة. و تكن هناك حاجة إلى بذل جھرد في 
وضع القواعد التي هي أصول الاستنباط . 

كان من التاخرین أعلام خدموا علم الأصول. ووصلوا .بين عصر 
النضج وبداية عصر جديد للتأليف في الأصول على منہج واضح أمثال أبو 
إسحاق ابراهيم بن موسى الشاطبي المتوفي عام ملاه. فقد كان له كتاب 
«الوافقات» وهو سهل العبارة مجد فيه القارىء حاجته دون عناء أو مشقة. 


ومن اعتنی بالتصنیف في علم الأصول من المتأخرين أيضا وربط بینه 
المتونی عام 68ه. في كتابه «شرح مسلم الثبوت في أصول الفقه» . 

ومن ساروا على هذا النہج كذلك محمد بن على الشوكاني المتوفي عام 
۵ ه. في کتابه «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول». 

وهكذا نجد أن طريقة المتكلمين تنسب إلى الشافعية لكثرة مؤلفاتہم 
فيهاء ولان أمامهم الشافعي أول من كتب على هذه الطريقة التي جعلت 
الأصول تتحکم في الفروج؛ ومن ثم لم يتعصبوا بمذاهبهم فيها بل إن منہم 
من خالف إمامه فی wrt‏ اليه : غير أنهم استطردوا,ٍ d‏ ذكر أمور 0 
لا مدحل ها في الاستنباط فتكلموا في a‏ اللغات(مثلا) کا تكلموا عن كثير 

Lf‏ طریقة الأحناف فكانت استنباطیة يضعون من القواعد ما یعتقدون 
أن أئمتهم ساروا عليها نی اجتهادهم. حيث لم يترك لهم أولئك الأئمة قواعد 


YY 


مدونة.مجموعة كالتي تركها الشافعي . وإنما کانواٴ یسعوت إلى جع القواعد 
المنثورة J‏ ثنايا الفروع یؤڑلفوغہا ف مجامیع یوحد بيغا التشابهَ ثم یستنبطون 

a‏ والضوابط E‏ حن الحدل یی وعونا 8 عل 
السابقة. 

وتلك طریقة آقرب ما تکون 7 الفقه منبا إلى الأصول لأنہا تربط 
الفروع باصوفا وتيسر طريق الاستنباط لمن توجه وجهتهی غير أنه یژخذ 
عليهم أن بعض قواعدهم جاءت ملتوية نتيجة طبيعية لتحكيم الفروع تحکییا 
JUG‏ 1 ۱ 


ومھما :یکن من أمر فان التطور الذي حدث بعد الإمام الشافعي يعتبر 
بمثابة استقرار للأصول الأربعة للفقه مرتبة تبدأ بالكتاب أولا فالسنة فالاجماع 
فالقیاس . ۱ ۱ شی ئل 
ويلاحظ هذا. التطور من خلال ۳ التاريخي . لتلك الأصولء كا 
يلاحظ من خلال استقرار الصلات التبادلة بین الكتاب والسنة ما عرض له 
الإمام الشافعي في as‏ الأصوليةء Uy‏ قرره من أن السنة مبينة لأحكام 
الكتاب. وأن القرآن لا د ينسخ إلا بقرآن. والسنة لا تنسخها الا السنةء Las‏ ما 
كان سائدا من إمكان تبادل النسخ بين الأصليين ما ترتب عليه أن تكون 
EI‏ في بعض الأحيان في مرتبة أعلى من الكتاب. 

وقد كان غذه الاختلافات النظرية أثر واضح على النتائج الفقهية 
Weer‏ فان ملامح التطور لا تبدو واضحة بالنسبة لاعمال الاصل 

الأول وهو الكتاب. ذلك أنه Le‏ لا شك فيه أن التطور Le}‏ او منہج الأخذ 
نفسه فالکتاب مناط الاستمداد اليقيني بين مجموعة الأصول rie‏ کما أن 
الأحكام التي جاء بها - وان خضعت لاختلاف في التصور وني الفهم - قد 
كانت مقيدة وملزمة من حيث الأخذ ا واعماها قبل أية أحكام وردت في أي 
نص اخرء ولذلك يكن القول ob‏ التطور بالسبة هذا الأصل قد اقتصر على 
مبلغ المستفاد من هذه الأحكام طبقا لفهم كل فقيه وتصوره مما يحتف بتفكيره 


۳ 


من أسياب وموجهات ذلك الفهم والتصوں و يتس حبا عل مبدا الأخحذ أو 
سس Lee‏ الواردة فيه . ۱ 

تبدو AS,‏ ا فقد تعرض هذا الأصل لے 0-8 تحدد موققه من 
الكتاب ومن الأصول الأحرى موضع الاعتبار. 


i‏ ذلك في الرسالة الأصولية للامام الشافعي کیا نجده عند .من 
جاءوا coder‏ بل ومن coy pole‏ کیا تعرضت السنة لبحوث تفصیلیة تطورت 
هى الأخرى وكان مدارها حول اعتبارها he‏ للأخذ اليقينى؛ فتناولت لذلك 
سندها ومتتهاء کیا أنها ختلف عن الاصل الأول إذ هي تخضع ليدأ الأخذ أو 
الترك طبقا لاجتماع أمارات ۔تحقق لما - عند الباحث - قطعية البوت 
بالتواترء أو ما هو من هذا القبيل. ما يطلق عليه غلبة الظنء أو ظنیة الثبوت 
وکلاهما يترتب عليه الأخذ والإعمالء أو الترك والاهمال طبقا لا ينتهي إليه 
البحث. : 


أما بالنسبة للأصل الثالث وهو الاجماع؛ فملامح التطور فيه تبدو آظهر 
من الأصلين الأولين» نستشعر ذلك مما تردد حول اعتباره حجة قطعية» ومن 
ثم ضرورة الأخذ به على اطلاق. وما تلا ذلك من تأثر تلك الحجية با نز , 
بالمسلمين ما sat‏ إلى تعدد الأقوال في حجية cg LAY‏ منها القول بحجیته فيا 
قبل الفتنة وترك ما عدا ذلك. إلى غير هذه الأقوال التي يشير إليها 
الاصطلاح المعبرٌ عن مفهومه. فهو تارة pla]‏ صحابة الرسول وتارة إجماع أهل 
الحل والعقد من Ul‏ محمد وأخرى إجماع علماء الأمة في عصر ما على حكم 
في واقعه. 

bys,‏ كان الأخذ بالاجماع ینم من البحث عن طرق الالحاق التي 
استخدمت في استنباط حکم الفرع من الأصل . 


ولعل القياس وهو الأصل الرابع أكثر الأصول الاسلامية تعرضاً للتطور 


vs 


مصاحبته للحياة الفقهية منذ نشأتباء فقد عاصر بساطة هذه الحياة وتعقدهاء 
ولذا فقد تأثر مها بسناطة وتعقدا. 


فهو بداية قياس مثل ومشاهف ثم هو قیاس: حددت له آرکان من 
مقيس ومقیس علیه وعلة توجب انسحاب حکم القیس. عليه على امقيس 
ثم هو قياس يعتمد فيه على ظهور الأثر وخفائہء وعل قوة السیب في الربط 
وضعفه مما أطلق عليه الاستحسان. 


والقياس براحل تطوره المختلفة قد بلقي القبول بشكله المرتبط بالمرحلة 
dae‏ البعض وقد يلقي العارضتت وقد يلقي الرفض . 


غير أنه في كل الحالات لازم الحياة الفقهية حتى ما قبل غلق wh‏ 
الاجتهاد» فوقف به القلدون بعد ذلك عند حد الیحث وت gh‏ لا تمتد 
إلى إعماله . 


كو یا الأصول التي يت یتحقق بها السلوك التشريعي qs‏ 


وتعد تلك القواعد حدودا - الستبط الشطط فیا يتصدى له من 
وقائع يضع ها حکماء أو يطبق علیها AS‏ 

فا ماف من علم الاصول هو التعرف على تلك الاسس التي بنیت عليها 
أحكام الشرع .والغرضص الذي وردت من أجله تلك الأحکام والقدرة عل 
الاستتباط لما ليس فيه نص حكم استنباطاً صحیحا. 


فأحداث dl‏ تتجدد بتجدد الزمن؛ وتختلف باختلاف أماکنہاء وهذه 
الاحداث لا يمكن أن تقف عند حد المأثور عن السابقين مع كثرة فروضهم 
من الوقائع» وكثرة وضعهم للأحكام؛ ونما يكن معه القول بصرف النظر عما 
a ae‏ العلاء من إغلاق باب الاجتهاد وعدم الحاجة إلى دراسة علم 
الأصول. 


ونورد هنا أن نصا لابن القیم» یوضح لنا ضرورة الاجتھاد 
المستمر وبطلان التقليد ردا على القائلين cu‏ إذ يقول: ولو کلف 
الناس کلهم.الاجتهاد, وأن يكونوا علياءء ضاعت مصالح العباد 
وتعطلت الصنائع والمناجرء وهذا ما لا سبيل اليه شرعا وقدراء 
فجوابه من وجوه (lately‏ أن من رحمة الله سبحانه بنا ورأفته أنه لم 
يكلفنا بالتقليد فلو كلفنا به لضاعث أمورنا وفسدت مصالنا لأنَا م 
نکن ندري من نقلد من المفتين والفتهای وهم عدد. فوق coll‏ 
ولا يدري عددهم في ال حقیقة إلا اللہ فان المسلمين قد ملاؤا 
۱ الأرض شرقا وغربا وجنوبا وشمالاء وانتشر الاسلام بحمد الله 
وفضله. وبلغ ما بلغ الليل. فلو tals‏ بالتقليد لوقعنا في أعظم 
العنت والفساد ولكلفنا بتحليل الشيء وتحريمه. وإيجاب الشىء 
وإسقاطه معاًإن کلفتا بتقليد كل عالم.وان كلفنابتقليد الأعلم فالاعلم 
فمعرفة ما دل عليه‌القرآن والسنن من الأحكام أسهل بكثير كثير من 

معرقة الأعلم الذي اجتمعت فيه شروط التقلید.: 
ومعرفة ذلك مشقة عل العالم الراسخ فضلا عن المقلد الذي 
هو كالأعمى . وان كلفنا بتقليد البعض وكان جعل ذلك إلى تشهينا 
واختیارنا صار دين الله تبعا لارادتنا واختيارنا وشهواتنا وهو عين 
المحال. فلا بد أن يكون ذلك راجعا إلى من أمر الله باتباع قوله 
وتلقى الدين من بین شفتیه, وذلك محمد بن عبد الله رسول الله 
وأمينة على وحيه» وحجته على خلقه. ول fat‏ الله هذا المنصب 

لسواه بعده أبدا. ٩(١‏ 

ويتضح من هذا أن التقلید یعتبر تجميدا للأصول الشرعیةء فلا بد إذن 
من الاجتھاد حتى يكن استمداد الأحكام لكل ما يعنّ من أحداثء وريا 
قصد القائلون باغلاق باب الاجتهاد إلى الاجتهاد المطلق الذي يتصف صاحبه 
بالامامت فقد كان هناك الكثير من المذاهب الفقهية والي تم انحصارعا في 
آربعة قد جع الناس عليهاء أو أن یتصدی للاجتهاد من لیس‌من أھله واجترا 


(۱) ابن قيم الحوزیة: إعلام الوقعین. حہ ۲ ص ۱۸۲۵ء ۱۸۷. 


۳۹ 


عليه من لا يحسئه. أما الاجتھاد في استتباط حکم لحادثة ليس ها حکم فانه 
لم يوقف. فليس “في الدین ولا في العقل ما يمنع-كل مكلف من الرجوع في 
هذا إلى مصادر التشريع الأول می ol;‏ له أدوات :العلم والقدرة على 
الفهمء بل ذلك أمكن في العلم» وأدعى إلى الکمال وان اختلفت الأنظار 
فسيكون -الاختلاف یسیرا: لا ضرر فيهء .لاتحاد المصادر ووضوح طرق 
N 7 a ۳ ۱ Obl‏ 

als,‏ للاصولیین باع في توضیح طرق الاستتباط خصوصاً ما يتعلق 
بالقواعد اللغوية - وهو ما نقصده في هذا البحث - فأخذوا یقلبون النظر في 
لغة الأصول التشزيعية محبعین نشاعهاء وما يتعلق بتلك النشاة عند الكثير من 
الفکرین. كا تناولوا البحث في الألفاظ ودلالتها مراعین في ذلك مقاصد 
التشریع حتی تأتي تلك الدلالة با یجتق"هدفها من مراعاة اصلحة الناس» 
وتحقیق لإقامة العدل بینہم: ` 

ومن هذا العرض الوجز للتعريف يعلم pe‏ انتقل في الفصل 
gel‏ الى بعض ما آثاره الأصوليون من القضايا اللغوية العامة حتى نقف على 
مدى اهتمامهم بالدرس القوي . - ۱ 


)1( الأمتاذ على حسب الله: آصول التشریم الاسلامي .. ص ۹ ط . الثانية. دار العارف/القاهرة ۰۱۹۰4 


۳۹ 


تعتمد الدراسة الأصولية . أول ما تعتمد على اللغة. إذ تجمعت حول 
النص القراني الدزاسات اللغوية والتشريعية. فلا ( يستطيع دارس أن يصل إلى 
ما يطمع فيه بعد درس النص ais‏ واعية أصيلة إلا إذا عرف تاريخ اللغة 
التي نزل مها النص وأسرارها d‏ التعبیں ومقاصدها في البيان. 
وقد أدرك الأصوليون الرباط بین اللغة رت وبين ین الین التشريعي» 
فكان الاهتمام GUL‏ من أهم الوسائل التي تعين على فهم النص gd‏ دقيقا 
تتحدد به الفكرة تحدیداً واضحا وذلك لأنہا ترتبط با حکم ومعرفة تطبیقه . 
ولذا فقد أصبحت القضايا اللغوية لا تخلو منہا كتب الأصول تتناول 
أبحاث الأصوليين في اللغة واراءهم في نشأتها. وقد شایع علیاء اللغة 
الأصوليين وجالوا في حلبتهم» ويتضح ذلك من أن أبن جنى :وهو العالم 
اللخوي الشهير كان أول من بالغ في تقسيمات الاصولین ومصطلحاتیم مطبقا 
Lab!‏ على الدرس اللغوي في کتابه با لخصائص . 
وللوقوف على اهتمام الأصوليين بالدراسة اللغوية یکننا أن نتناول بعض 
القضايا اللغرية العامة التي أثاروها فهي من أدق وأوق ما کتب عن ا یاۃ 
' اللغوية. ّ 
ولا كان اطدف من التشریع هو الوفاء بحاجة الحياة واللغة هي وعاء 
الفكر الذي يخطط لمستقبل تلك الحياةء فلا بد أن يكون اهتمامهم بها اهتماماً 
۹ وهنا أضحت اللخة لتر وسر وت الفكرة ة ونتضح ؛ 
لارتباطها بالحكم الشرعي المراد تطبیقہ . 
فاللغة العلمية d‏ مفهومها تتلف عن اللغة الادبیف وقد عرفها صاحب 
الكشاف في قوله: «واللغة العلمية مثلها الأعلى تجريد الألفاظ من شوائب 


ae‏ وتخليصها eg‏ نار الانفعال التي علقت 7 منذ ايه ادك نم ثم 


ومن هنا نجد المقدمة اللغوية تحتل مكانا ملحوظاً عند الأصوليين. 

فإذا ما نظرنا إلى تعريفات الأصوليين للغة نجد أن ابن الحاجب يعرفها 
في مختصر الأصول بأنها: «كل لفظ وضع لمعنى». كما يعرفها الأسنوي في 
منہاج aes‏ الأصول rab‏ «عبارة عن الألفاظ الموضوعة. للمعاني . :29 . 


الدال وضع My‏ 


وهي تعريفات لا ختلف فيا یناه ٠‏ کیا يتضح منہا أيضاً أن اللغة عند 
الأصوليين تبدأ من نقطة الدلالة cy‏ إذ نجدهم يربطون اللفظ OF gall‏ 
المعاني قائمة في النفس - |S‏ هو معروف - تعبر عنها ألفاظ اللغة» فهي ترجف 
للفكر وما يجري فیف و پت پوئۂ الفكر وسلامته إلا 
من خلال تلك الألفاظ . 

وهكذا كان الأصوليون أكثر' ما تنبه إلى علاقة اللفظ oles‏ ا يترتب 
على ذلك من أثر في فهم الضمون لارتباط: المعنى بالأم" الديني الذي يبعث 
فيهم تحرجاً وحرصاً. 0 

والحديث عن اللغة ينقلا تلقائياً إلى الحديث عن نشأتباء وکا هو وارد 

في المؤلفات الأصولیةء نود أن نعرض هنا ما قاله rol‏ الغزالي - وهو Spel‏ 

یعتبر قمة في الفكر التشريعي - Le‏ أثاره علماء ء المسلمين عن قضية نشأة اللغة. 


«ذهب قوم إلى انا اصطلاحية » إذ كيف تكون توقيفاً ولا يفهم 
سی إذا م یکن لفظ صاحب التوقیف معروفا یاصطلاح سایق . 


(١)‏ لتهانوى: كشاف اصطلاحات الفنرن (المقدمة) ۔ 

۳( نقلا عن السيوطي : الزهر ح ١‏ ص ۸. ط. صبيح/القاهرة ۱۲۸۲ ه. 

(۳) عبد الع لى محمد بن نظام الدين الأنصاري: فواتح الرحموت ح ۱ ص ۱۷۷ نو توف للغزالي 
ط۔ الأول. ATTY‏ 


وقال قوم lel‏ توقيفية إذ الاصطلاح Y‏ يتم إلا بخطاب ومناداة» 
ودعوة إلى الوضع ولا يكون ذلك إلا بلفظ معروف قبل الاجتماع 
للاصطلاح .۰ وقال قوم القدر الذي يحصل به التنبيه والبعث على 
الاصطلاح یکون بالتوقیف . وما بعده یکون بالاصطلاح . 


والمختار أن النظر d‏ هذا إما أن يقم في الجواز آو نی الوقو ی آما 

الجواز العقلي فشامل للمذاهب الثلاثة والكل في حيز الامکان أما 

< التوقیف فبان يخلق الله الأصوات والحروف بحیث يسمعها واحد 

أو can‏ ويخلق لحم العلم بانہا قصدت للدلالة عل السمّیات 
والقدرة الأزلیة لا تقصر عن ذلك. ۱ 


وأما الاصطلاح فبأن بجمع الله دواعي جع من العقلاء للاشتغال 
با هو همهم وحاجتهم من تعريف الأمور الغائبة التي لا يمكن 
للإنسان أن يصل إليها. فيبتديء واحد ويتبعه الآخر حتی يتم " 
الاصطلاحء بل العاقل الواحد ربا ينقدح له وجه ا حاجة وإمكان 
التعريف بتأليف ا حروف فيتولى الوضع ثم يعرف الآخرین 
بالإشارةء والتكرير معها للفظ مرة بعد أخرى. کیا يفعل الوالدان 
بالولد الصغیر. وکا يعرف الأخرس ما في ضميره بالاشارت وإذا 
أمكن کل واحد من القسمین أمكن الترکیبمنبا جميعاً. 

أما الواقع من هذه الأقسام فلا مطمع في معرفته يقيئاً Sy‏ 
ببرهان عقلي أو بتواتر خبر أو سمع قاطعء ولا جال لبرهان العقل 
في هذاء ول ينقل تواتره ولا فيه سمع قاطع. فلا يبقى ال رجم 
الظن في أمر لا يرتبط به تعبد عملیء ولا ترهق إلى اعتقاده حاجت 
فالخوض فيه fl‏ فضول لا أصل له. 

of‏ قيل قال الله تعالی: «وعلم آدم الاسیاء US‏ وهذا 
يدل على أنه كان بوحي » وتوقیف. فيدل عل الوقوع oly‏ لم يدل 


(۱) الأیة ۳۱ سورة البقرة. 
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عل استحالة خلافه. قلنا: ولیس ذلك دلیلا قاطعاً على الوقوع 
أيضاً إذ یتطرق إليه آرہم(*) احتمالات . 


. (الأول) آنه. ريما آفمه الله تغالى الحاجة إلى الوضع فوضع 
بتدبيره وفكره» ونسب AUS‏ إلى تعليم الله تعالى: لأنه المادي. 
والملهم وحرك الداعيةء کا تنسب جع أقعالنا 3 الله تعالى . 
(الثاتي) آن الأسياء رما كانت موضوعة باصطلاح من خلق 
خلقه الله تعالى قبل آدم من الجن أو فريق من الملائكة فعلمه الله 
۱ تعال ها تواضع عليه غيره. 
(الثالث) أن الأسیاء صيغة عموم فلعله آراد به أسماء السماء 
والارض. وما فی النة والنار دون الأسامي التي حدثت مسمیاتها 
بعد pal‏ عليه السلام من ارف والصناعات والالات. وتخصیص 
قوله تعالى (كلها) کتخصیص قوله eu;‏ کل شيء بأمر thes‏ 
إذ ace Sac‏ ذاته وصقاته. ` 
(الرابع) أنه ریا علمه ثم نسيهء أولم يعلم غير ثم 
اصطلح بعده أولاده على هذه اللغات المعهودة الآن. والغالب أن 
أكثرها حادثة بعده. Me‏ ۱ 
آما وقد آوردنا ما آشار إليه .الامام بنصه تنجد أنه یوضح الذاهب 
الختلفف وما أدلت oe‏ آراء حول نشأة اللغةء فالاتجاه القائل بأنها 
اصطلاحية يحاول أن . يتفي عنہا التوقيف الذي لا يمكن. قبوله إل إذا كان لفظ 
صاحب التوقيف سنا للمخاطب من قبل عن طريق اصطلاح مستقر. 


والقائل نها توقیفیة يحاول من جانبه إبعاد فكرة المواضعة والاصطلاح إذ 


(#) هكذا في النسخة الطبوعة والاصح (أريعة احتمالات)- 

(1) الآية Yo‏ سورة الاحقاف. . 

)٢(‏ الغزالي: المستصفى من علم الاصول بح ٩‏ ص ۸ وما بعدما L‏ الأول الأميرية/القاهرة 
۳۲ھ 


ty 


أن هذا لا يتم الا عن 'طريق الناداة والدعوة إلى الوضع مما یتطلب ألفاظاً 
مستقرة» وهو اتجاه يدور ف حلقة مفرغة إذا نعلق بفكرة. التوقیف . 

وكل من هذين الاتجاهين بحاول صاحبه التدليل عليه بنفي الاتجاءہ 
الآخر. وهناك اتجاه ثالث يحاول التوفيق بين المذهبين السابقين ob‏ التوجيه إلى 
الاصطلاح يكون توقیفاً بداءةء وما بعد ذلك یکون اصطلاحاً. 

وقرر الإمام الغزالي. قبول تلك الذاهب الثلاثة ولم يرجح یا منہا باعتباز 
tel‏ جائزة عقلاء وقبوله لمذهب التوقيف Gh‏ عن طريق أن الله تعالى قد خلق 
الأصوات والحروف وخلق العلم بدلالتها عل المسميات المختلمة وتلك مقدرة 
للخالق لا يمكن إنكارها. 

وأما قبول فكرة الاصطلاح SL‏ یوفی .الله جعاً من العلماء للاشتغال بها 
بلهمهم وضع الألفاظ الدالة على الأمور الغائية الي لا پتمکن الانسان من 
الوصول إليهاء فيبدأ أخدجم ثم يتبعه آخر وبذلك یتم .الاصطلاح . 

. -وإذا نظرنا إلى تلك الاتجاهات نظرة واقعية فلا يمكن تقرير أي منہا الا 
ببرهان .بقل أو خير متواتره ولكن هذا لم يحدث فليس أمامنا ال طريق 
الظن . 0 

© اما إذا كان الاستدلال على نشأة اللغة مستنداً إلى تلك القضية القررة 
والواردة فی قوله تعال : وعلم آدم الأسماء كلها. على أا بوي وتوقیف فان 
هذا الاستناد لن ينفي استحالة خلافه. ولن يكون دليلا قاطعا على الوحي 
والتوقيف» ويرجع هذا إلى الاحتمالات التي أشار إليها الخزالي وسبق a Sd‏ 

5 یقبل الغزالي تلك الاتجاهات التي أوضحناها من خلال ما أورده» من 
ناحية الجواز العقليء LE‏ من ناحية الوقوع الفعلي فلا يقبلهاء فليس ثمة نقل 
الذاهب. وقد نعزو هذا إلى أن قضية اللغة لا ترتبط بأمر من أمور التعیّد . 
یتحتم إثباته» وإنما هو dle‏ فيا وراء الطبیعة وا خوض فيه فضول لا أصللة. . 


)۱( راجع ص ۰:۱ ¥£. 


مفهوم اللغة عند الأصوليين. 

آراء الأصوليين J‏ التوقيف والاصطلاح . 
وظيفة اللخة عند الأصولیین ۔ 

طرق إثبات BU‏ 

الوضعية والعرفية 

ظاهرة الاشتقاق. 


(۱) 


(٢) 


() 


(t) 
(°) 
(*) 


ما هو الواضع الاختياري. فقد اختلف الأصوليون فیەء فذهب 
الأشعری . وأهل الظاهرء "وجاعة من الفقهاء إلى أن الواضع 
هو اللہ تعالن. ووضعه. متلقی" لنا من جهة التوقیف. الإلمى. إما 
بالوحي. أو بان اللہ يخلق الاصوات والحروف» ویسمعها لواحد أو 


على المعاني محتجين على ذلك بایات منہا قوله تعالی: «وعلم pal‏ 
الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوي بأساء هؤلاء إن 
کنتم صادقن: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Jon‏ على 
أن آدم والملائكة. لا يعلمؤن ال بتعليم الله تعالی. ومنها. قوله تعالى : 
دما فرطنا في الکتاب. من شیء('). وقوله. تعال: «تبیانا لكل 
Mes‏ وقوله _تغالى: «اقرأ باسم ربك الأكرم. الذي علم 
بالقلمء علم الانسان ما م یعلم .ء9 واللغات داخلة في هذه 
یو کات 

وقوله تعالى:. «إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم واباؤ کم 
ما آنزل الله بها من سلطان:۹ء ged‏ على تسمية بعض الأشياء 
من غير توقيف. فدل على أن ما عداها توقیف. وقوله تعالى: 
دومن آیانه خلق السموات والأرض واختلاف ألستتکم . » والمراد 


وذهبت البهشمية*, وجماعة. من المتكلمين إلى أن ذلك من وضع 


الآية ۳۸ سورة الأنعام . 

الآية ۸۹ سورة النحل۔ 

٠٥٥٣ OLY‏ سورة العلق. 

الآية ۲۳ سورة النجم. 

الآية ۲۲ سورة الروم . 
هي فرقة من المعتزلة من أصحاب أبي هاشم (كشاف اصطلاحات الفنون ج ۱ ص ۲۱۵) مادة «ب 
ہہ م٠.‏ كا يشير الآمدي إلى أنها فرقة من المعتزلة نسبة إلى اي هاشم المبائي (والتسمية عل طريقة 
النحت)ء واسمه عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي - الإحكام 74/١‏ . 
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آرباب اللغات واصطلاحهم. of,‏ واحدا أو جاعة انبعثت داعیته, 
أو دواعیهم إلى وضع هذه BWV‏ بإزاء معانیها؛ ثم حصل تعریف 
الباقین بالاشارة والتکرار كا یفعل الوالدان بالولد الرضیعء وكا 
يعرف الأخرس ما في ضميره بالاشارة والتكرار. . محتجين على 
ذلك بقوله تعالى: «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. )١١‏ وهذا 
دليل على تقدم اللغة على البعثة والتوقیف. ۱ ۱ 
- وذهب الأستاذ أبو E‏ الاسفرائینی إلى أن القدر الذي 
يدعز به الانسان غيره ال التواضع بالتوقيف» Vy‏ فلو كان 
باصطلاح فالاصطلاح عليه متوقف على ما يدعو به الانسان غيره 
- إلى الاصطلاح على ذلك “الأمرء فان -کان: الاصطلاح لزم. التسلسل 
وهوممتنع ؛ فلم يبق غير التوقيف. وجوز مو ما عدا ذلك بكل 
واحد من الطریفين. . ٠٠0‏ ۱ ۱ 
وذهب القاضي أبو PS‏ وغیره من أھل التحفیق إلى أن کل 
واحد من هذه الذاهب ممكن بحيث لو فرض وقوعه م یلزم عنه 
محال لذاته» أو وقوع البعض دزن البعض. فليس عليه دلیل 
اج 0 فمتعارضة دنت معها المصير إلى التعيين. 


هذا ما قیل وا حق أن يقال إن كان المطلوب في هذه المسألة 
قير يقين الوقوع لبعض هذه الذاهب فالحق ما قاله أبو بكر. إذ 
لا یقین من شيء متها Jo‏ سبیل نا ياي تحقيقه وان کان التصود 
إنما هو الظن وهو الحق. GLU‏ ما صار إليه الأشعري ا قيل من 
النصوص لظهورها في الطلوب. فان قیل لا نسلم ظهور التصوص 
الذکورة في الطلوب OV‏ قوله تعالى :«وعلم pal‏ الأسماء کلها.» 
الراد بالتعلیم إغا cold]‏ وبعث داعیته على الوضع. وسمی بذلك. 


EU (0)‏ سورة 5 ابراهیم . 
) هو القاضي آبو بكر عمد : بن الطب" الباقلاني - صاحب كتاب وإعجاز القرآن». 
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معلا . لكونه الحادي إليه لا gat‏ أنه أفهمه ذلك باشطاب عل 
ما قال تعا ی في حق داوود: «وعلمناه صنعة ناس گم ۰ معناه 
ألهمناه ذلك. وقسوله تعال في ae‏ سلیمان: اففھمناما 

' سلیمان.م؟ أي أهمتاه. لما بان المراد به الافهام بالمنطاب 
والتوقيف» ولكن أراد به كل الأسياء مطلقاء أو الأسماء التي كانت 
موجودة في زمانه. الأول منوع selina JUL‏ 


سلمنا أنه أراد به جيع الأسياء مطلقاً. غير أن ذلك يدل على 
أن علم أدم سا كان توقيفاء ولا oh‏ أن يكون أصلها بالتوقيف 
Ix‏ أن يكون من مصطلح خلق سابق على آدمء والباري تعالى 
ashe‏ ما اصطلح عليه غيره. سلمنا أن جميع الأسباء المعلومة لآدم 
بالتوقيف له ولكنه pot‏ أنه اميه" و یوقف عليها من بعد 
واصطلح أولاده من بعده على هذه اللغات والكلام إنما هو في هذه 
اللغات. وأما قول اللائكة في قوله تعالى: «لا علم لنا إلا 
ما علمتنا». فلا يدل على أن أصل اللغات التوقيف لما عرف في 
حق آدم . وقوله تعالی: وما فرطنا في الکتاب من شيء. » فالراد به 
أن ما ورد في الكتاب لا تفريط فیه وإن كان الراد به أنه بين فيه 
كل beet‏ فلا منافاة بينه وبين كونه معرفاً للغات من تقدم . وعل 
هذا رج الجواب عن قوله تعالى دتبياتاً لکل شي ۰0۶ وعن قوله : 
hes‏ الانسان ما لم يعلم». أما آية الذم Ob‏ هي إلا آسماء 
سمیتموها» فالذم فيها UL‏ كان على إطلاقهم أساء الأصنام مع 
اعتقادهم كونها آفت. وأما آیة اختلاف الألسنة «واختلاف آلسنتکم 
وألوانكم» فهي غير محمولة على نفس ا مارحة بالاجماع, فلا بد من 
التأويل وليس تأويلها بالحمل على اللغات أولى من تأويلها باحمل 
على الاقتدار على اللغات. 


)\( الآية Ae‏ سورة الأنبياء . 
(۲) الآية ۷۹ نفس السورة. 


كيف وأن التوقيف يتوقف على معرفة کون تلك الألفاظ دالة 
على تلك المعاني» وذلك لا يعرف ال بآمر حارج عن تلك BW‏ 
والكلام فيه إن كان توقیفاً کالکلام d‏ الأول وهو تسلسل cant‏ 

يبق غير الاصطلاح. ثم ما ذکرتغوه معارض بقوله تعالى: 
روما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه.»» وذلك يدل على سبق 
اللغات على البعثة. والحواب قوضم: الراد من تعلیم pal‏ إلامه 
بالوضم والاصطلاح مع نفسه وهو حلاف الظاهر من إطلاق لفظ 
التعلیمء ولهذا فان من اخترع آمرا واصطلح عليه مع نفسه يصح 


أن يقال إنه ما علّمه أحد ذلك ولو كان اطلاق التعلیم بمعنى 


الإلهام ما یفعله الانسان مع نفسه حقيقة لا صح نفيه, وحیث 


صح نفيه دل على کونه مجازاً. والاصل في الاطلاق ا حقیقة 


ولا یلزم من التأويل lad‏ ذكروه من التعليم في حق داوود وسليمان 


التأويل فيا نحن فيه إل أڻ الاشتراك في دليل التأويل: والأصل 
علمه . وقوهم : آراد به الأسماء الوجودة في زمانه إنما يصح أن 
لولم يكن جميع الأسماء موجودة ف زمانه» وهر غير مسلم بل 
الباري تعالى علّمه كل ما يكن التخاطب به» ويجب الحمل عليه 


وقوهم : من BUI‏ أن يكون جنيع الأسماء من مصطلح من 


| كان قبل آدم. قلنا: وان كان ذلك عتملا إلا أن الأصل عدمه 


فمن ادعاه تاج إلى دلیلء ay‏ يبطل أنه fart‏ أنه أنسيهاء إذ 
الأصل عدم النسیان وبقاء ما كان على ما كان. fey‏ هذا فقد 
خرج 7 من تأویل قول اللائكة «لا علم لنا الا 
ماعلمتناہ؛ إذ هو مبني على ما قيل من التأويل في حق cel‏ وقد 
عرف جوابه قوضم : الراد من قوله تعالى «ما فرطنا في الكتاب من 
شيءہء أنه لا تفریط فيا في الکتاب ليس کذلكء OB‏ ذلك معلوم 
لكل عاقل قطعاً. فحمل اللفظ عليه لا یکون مفيداً. قوهم: 


لا منافاة ay‏ وین کونه معرفا للغات من تقدم aa‏ سيق جوابه ‏ 
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وبه مرح ال جواب عما ذکروہ على قوله تعالى: «تبياناً لکل شيء»» 
وعن قوله: «وعلم OW‏ ما م يعلم». وقوغم في آية الذم. نا 
ذمهم عل اعتقادھم کون الاصنام آلمة. فهو خلاف الظاهر من 
إضافة الذم إلى التسمية» ولا يقبل من غير دليل. وما ذكروه على 
الآية الأخيرة فلا خفی أن الترجیح يحمل اللفظ على اختلاف 
اللغات دون حمله على الإقدار على اللغات لكونه أقل نی الاضمار, 
إذ هو يفتقر إلى إضمار اللغات لا غیر وما ذكروه يفتقر إلى إضمار 
القدرة على اللغات فلا يصار إليه. ' وقولهم في gall‏ إنه يفضي 
إلى التسلسل ليس كذلك» فإنه لا مانع أن يخلق الله تعالى 
العبارات؛ ویخلق لمن يسمعها العلم الضروري Sb‏ واضعاً وضعها 
لتلك المعاني كما سبق. ثم ما ذکروه لازم علیهم في القول 
بالاصطلاح. فان ما یدعی به إلى الوضع والاصطلاح لا بد وأن 
یکون‌معلوما ؛ فان کان معلوما بالاصطلاح لزم التسلسل وهو متنمء 
فلم يبق غير التوقیف. وما ذکروه من العارضة بالآية الاخيرة 
«وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه‌ی LEB‏ یلزم آن لو کان 
طريق التوقیف منحصراً في الرسالت. ولیس LUIS‏ بل جاز أن 
يكون أصل التوقیف معلوماً إما بالوحي من غير واسطة واما بخلق 
اللغات» وخلق العلم‌الضروري للسامعین Sb‏ واضعاً وضعها لتلك 
المعانٍ على ما سبق. وآما طرق معرفتها لناء فاعلم أن ما كان 
فنا خلا بحیث لا يتشكك فيه مع التشكيك» کعلمنا بتسمية 
الجوهر جوھرآ والعرض عرضأء وتحوه من الأسامي» فتعلم 
. أن مدرك ذلك ما هو التواتر القاطع .وما لم يكن معلوماً لناء ولا 
تواتر فیه» فطريق تحصیل الظن به إنما هو أخبار الآحاد ولعل الاکٹر 
[غا هو OES‏ 
یتحدث الامدي في ذلك النص عن الناسبة الطبيعية بین اللفظ ومعناه, 
فیورد مذهب علیاء التکسیر (الذين یقولون بالدلالة الطبيعية روف الکلم) 


(۱) الامدي: الإحكام في أصول الاحکام جح ۱ء ص ۱۰۵ وما بعدها. ط. العارف/القاهرة 14114. 


المناسة قائمة بين اللفظ ومععاه. لا اختص بهذا Gall‏ دون غيره. 

وينقض الآمدي هذا الدلیل في قوله لو.آن الواضع ابتداء صرف BAN‏ 
إلى ضد gall‏ الدال عليه لتلقاه الناس بالقبول» شأنهم في ذلك شأن أخذهم 
بالمستقرٌ من دلالة اللفظ ما وضع od‏ ويذلك يقول بتحقق الاختیار عند 
الواضع مع رفع قيل المناسية الذي قال به علاء التكسير والمعتزلة . 


وینقل من ذلك إلى قضية التوقيف والوضعء فیورد مذهب الاشعري, 
وأهل الظامرء وجماعة من الفقهاء القائلین ob‏ الواضع هو الله تعالىء وأن 
وضعه متلقی من جهة التوقیف ey‏ بطريقين: اما بالوحي. وإما ob‏ الله 
تعالى خلق الأصوات واطروف. وأسمعها لواحد أو جاعت وخلق هم العلم 
الضروري. بأنها قصدت للدلالة على العاني المقصودة. 


ثم يورد أدلتهم من قوله تعالى: «وعلم ادم الاسیاء..», وما تحمله 
تلك الآية من الدلالة على أن آدم والملائكة لا يعلمون إلا بتعليم الله تعالى» 

۳1 یورد غيرها من الآيات التی کائت موضع اعد لال ٹم يتناول هيه 
الأدلة بالتفنيد |S‏ عرضنا في النصی» وینتھی به الرأي الى أن ذلك کان من 
قبيل تحريك الداعية فبعسب. 


ویژرۃ كذلكف wh‏ البھشمیةء والتكلمين القائاين Lal‏ سن وضع At‏ 
اللتات و اصطلاحيم . ails‏ قد cans!‏ داعية بعضهم أو جیعیم إلى و ضع ھلم 
الألفاظ بازاء مدانیھاء ثم حصل e‏ الباقين بالاشار ة والتکراں ودلیلھم 
قرلہ تعالی : (وما ارلا من رسول إلا باسان قومه) . وی Jus‏ دلیل علی تقدم 
اللغة على البعثة والتوقيف. 

وبوضح الآمدي أن كد من هذه الآراء مكن وقوعه. ولیس هناك دليل 
قاطع في هذا الأمر يمكن الاستناد اليه وهو راي القاضي أبو بكر الباقلاني. 
ويذهب الى تفنيد آرائهم ab‏ يجوز of‏ یکون التوقیف اللغوي سابقا على 


o\ 


الرسالت وأن يكون قد تم بالوحي من غير واسطةء أو بخلق اللغات» وخلق 
العلم الضروري للسامعين. وبذلك نجد أنه یل إلى التوقيف. ` 
. وعموما فان الامدي 1 tH‏ - في كل ما أوردناه له بنصه من آراء - 
le‏ تعرض له الامام الغزالي في. النص التقدم؛ وان كانت الإطالة طابع 
المعالجة عنده» وقد استغرقت الأسانید التي آوردها تعلیلا للتوقیف جل 
المعالجة» فالأمر لا خرج عن كونه Lae‏ للآراء المختلفة. وتحليلا lh‏ با 
لا یتضمن رأیا خاضا ca‏ وانما وضوح ميل الى LEW‏ بالتوقيف - كما قلنا -. 
" والقصد من عرض تلك الآراء بنصها كاملة عن_نشأة اللغة Ul‏ هو رغية 
في بیان . الجهد الأصولي الذي بذل حوفاء وما دار من مناقشات وابحاث 
جديرة Bball‏ والإهتمام ار ار 
وان- کان الأصولیو ن يقبلون تلك الاتجاهات gi‏ سلكها علماء المسلمين 
- عل آنبا جائزة عقلا لا .پم ميخضعونها من ناحية التقرير والواقع 
للبرهان العقلي. وا بر المتواتر؛ وهي قواعذ أصولية تحتكم فی قبول النصوص. 
فلا استحال تحقيق هذا التقرير اعتبروا الخوضن في تلك PLU‏ نوعا من 
العمل. الميتافيزيقي» وهو ما ذهب اليه اللغويون الحدثون: فقد أورد الدكتور 
عل عبد الواحد GL‏ في- کلامه"عن- نشأة :اللغة أن كثيراً من العلماء 
يخرجون هذا الموضوع عن نطاق علم اللغة وللحاقه بالحزث الفلسفية 
Ny .‏ يفوتنا كذلك: of‏ نعرض رای لنوع آخر من الأصوليين: وهم 
أصحاب. الذمب الظاهري؛ حتى نتعرف. طريقة. pls‏ لقضية نشأة اللغة؛ 
ليتضح أمامنا اهتمام البيئة الأصولية كلها بالأبحاث اللغوية. 
فيقول ابن حزم الأندلسي الظاهري في نشأة اللغة: فان 
أصل الكلام توقیف من الله عز وجل بحجة سمعء وبرهان 
ضروري. فأما السمع» فقول الله عز وجل: «وعلم pal‏ الأسیاء 


VALE (بتصرف) ط. الاعتماد/القاهرة‎ ٤ اللغة ص‎ ple د. علي عبد الواحد واقي:‎ )١( 
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كلها ثم عرضهم اللائكة .» ء وأما الضرورى بالبرهان فهو إن 
الکلام لو كان اصطلاحا لا جاز أن يصطلح عليه الا قوم قد 
. كملت أذهانہم» وتدربت عقوطی وتمت علومهم» ووققوا على 
الأشياء كلها الموجودة في العالمء وعرضوا حدودها واتفاقهاء 
واختلافها وطبائعها. 
وبالغسرورة نعلم if‏ بین أول وجود الإنسان» وبين بلوغه 
7 هذه الصفة سنين كثيرة جداً يقتضي في ذلك تريية وحیاطةء 
وكفالة من cape‏ إذ الرء لا يقوم بنشنه إلا بعد سنین a‏ ولادتی 
ولا سبيل إلى تعايش الوالدين والتکفلین والحضان إل بکلام 
يتفاضون به مراداتہم فیا لا بد هم من فیا يقوم معايشهم من 
حرث أو ماشية أو غراس» ومن معاناة ما يطرد من .ال حر 2 
والسباع. ۰ ولا بد لكل هذه من أساء يتعارفون ما مأ يعانونه 
من ذلكء وكل إنسان فقد كان في حالة الصغر التي ذكرنا من 
امتناع الفهم والاحتياج إلى کافلء والاصطلاح يقتضي وقنا | 8 
موجوداً ay als‏ من عمل الصطلحن. وكل عمل لابد من أن 
یکون له أول؛ فكيف كانت حال المصطلحين على وضع 7 قبل 
اصطلاسهم علیها؟ قهذا من المتتع الحال ضرورة. OE‏ 


وعلى هذا نجد أن ابن حزم يقول بتوقيفية اللغة» ويعضد كلامه 
بالسمع القاطع» والبرهان الضروري مستندا إلى قوله تعالى: «وعلم ادم 
الأساء. .٠٤ء‏ وال أن الكلام لو كان اصطلاحا لا جاز أن يصطلح عليه إلا 
قوم قد كملت عندهم أداة الاصطلاح من . تدرب ذهن وكمال علم بكل 
الموجودات وهذا ممتنع محال. 

وتعليقا على رأئ ابن حزم نقول: إن توجیه AW‏ الكريمة بتلك الصورة 
fos‏ النص فوق متصده وحمل القدرة العقلیة لادم فوق طاقتهاء ذلك أن 


)١(‏ ابر محمد علي بن حزم الظاهري: الإحكام في اصول الاسکنام. ج ١‏ ص ۲۹. ط. 
الاول/السعادة/القاهرة 17486ه. 
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الله تعالى قد ا مم ادم فعلا بعض الأسراء. ومدلولاتها مما كان يحيط به في 
زمنه. ومما كانت تدعو حاجته اليه ويتجه دائا التعليم يما يوحي إلى فائدة 
soll‏ إليه بقدر حاجته وإمكانه ولا Ly‏ - هكذا عودنا التنزيل - وفي 
التصوص الموحى بها خير دلالة. cade‏ وهو في مفهومنا مقصد الآيةء فإذا 
ما انتقلنا إلى القدرة العقلية البشرية لادم لا ستعصى على العقل أن یقتنم بان 
آدم كان له من الادراك ما يعي به كل مسميات ما يموج به الكون ما یری ley‏ 
لا بری» ومما كان ومما سیکون» .وبما لا زال الناس يتكشفونه خلال حیاتہم 
gil‏ استغرقت ملايين السنین 7 الله كم ستستفرق!۔ 


. الاصطلاح ؛ ؛ لتأكيد قدرتہم على‎ “py ول الإمام بضرورة . ة الكمال‎ ul 
عدم قبولهء فغلماء الأمس البعید کانوا يحظون بکل‎ x الاش فإنه لا يسعنا‎ 
تقدير مع قلة ما كان هم وسمع لحم (کا هو متبادر من کلام ابن حزم)ء‎ 
وعاش مجتمعهم يأخل عنهم ما بأيديهم ويقرر لمم الاقندار. ولذلك فإنه قد‎ 
يكون من قام بالمواضعة منهم ليسوا بالاقتدار الذي يتفق واللغة التي وجدها‎ 
هذا يغفل عامل التطور على مدار‎ af, ابن حزم في زمانه. غير أن الأخذ‎ 
دعت‎ US الاف السنین الذي عمل في ا موضوع من الألفاظ زيادة وتہذیبا‎ 
ا لحاجة الى ذلك.‎ 

وإذا ما انتھی بنا البحث عند الغزالي والآمدي إلى التردد بين التوقيفية 
والوضع دون الأخذ باحد الرأيين. أخذاً يتهي إلى الاستقرار الذي يكن من 
البناء cate‏ ومعالحته قبولا أو رفضاء نجد أن ابن حزم ينتهي إلى رأي قاطع 
في الأخذ بالتوقيف دون الوضع ؛ معللا ذلك با أورد من براهین, الا أنه 
يمكن تعيل ذلك با يتميز به الاتجاه الظاهري من الوقوف عند النص؛ وهو 
اتجاه محافظ يؤمن بالروایةء ويدعو إلى النقلية ويدافع عنہا؛ إذ نجد ابن حزم 
یاخذ بنص الآية دون تناو ها بالمناقشة التي لاحظناها عند سابقيه. 


والبحوث الأصولية في هذا الجال تفوق ما قام به اللنویون أنفسهم. 
ویتضح لنا ذلك إذا ما عرضنا تناول أحد اللغويين WS‏ القضية کابن جنی 
(مثلاً), وهو لغوي واکب تلك الحركة الأصولية . 


of 


لذ یقول: « .. أكثر أهل النظر على أن أصل اللغة (غا هو 
تواضع Raid‏ لا وحي day,‏ إلا أن Je Uf‏ رحمه الله 
قال لي thy‏ هي من عند ال واحتج بقوله تعالى: «وعلم آدم 
الأسماء كلها» وهذا لا يتناول موضع الخلاف وذلك أنه قد يجوز 
أن يكون تأویله oe‏ على أن واضع clyde‏ وهذا Gall‏ من 
عند الله سبحانه لا حالة . 
فإذا كان ذلك محتملا سیف الاستدلال به ... وقد 
كان أبو على amy‏ الله آیضا قال به (آي التواضع والاصطلاح) في 
بعض كلامه. وهذا أيضا رأي of‏ السن*». على dal‏ ینم قول 
٠‏ من قال: انا تواضع منه؛ على أنه قد فشر :هذا Ob‏ قيل: إن الله 
:سبحانہ وتعالى علم pal‏ أسماء جميع المخلوقات بجميع اللقات : 
العربية والفارسية والسريانية والخبرائية والرومية» وغبر ذلك من 
تناثر اللغات: "فکان آدم وولده' یتکلمون بها ثم إن ولده تفرقوا في 
الدنیا وعلق کل مهم بلفة من تلك' اللغات. فغلبّت عليه 
واضمحل عنه ما سواها لبعد عهدهم بها... فان قیل: فاللخة 
فيها أسياء وأفعال وحروف. ولیس جوز أن یکون العلم من ذلك 
الأسماء دون غیرها ما ليس بأساءء فکیف خص الأساء وحدها. ؟ ` 
قيل: اعتمد ذلك من حيث كانت الأسماء أقوى الأقسام 
الثلاثة. ولا بد لكل کلام مفيد من الاسم وقد تستغني ا حملة 
. المستقلة عن كل واحد من ا حرف والفعل» فلا كانت الأسماء من 
القوة: والأولية في النفس والرتبة على ما لا خفاء به جاز أن يكتفي 
ها عا هو تال lb‏ ومول في فا al]‏ كلها evs‏ ثم لنمد 
فلنقل نی الاعتلال لمن قال: ob‏ اللغة لا تكون وحياء وذلك آنهم 


(٭) هو ابو علي الفارسي ۔ . النحوي. أستاذ ابن جنی, واسمه الحسن بن حمد بن عبد الغفار وقد صاحبه 
ابن جنى بعد سنة ۳۳۷ف ولازمه في السفر واخضر وأخذ عنه. ry‏ كتبه في حياة أستاذه 
فاستجادھاء ووقعت عندہ موقع القبول. 

(#) هو الأخفش ۔ 
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ذهبوا إلى أن أصل اللغة لا بد فيه من المواضعة. قالوا: وذلك كأن 
٠‏ جتمم حكيمان أو ثلاثة فصاعدا فيحتاجوا إلى الإبانة عن الأشياء 
العلومات: فیضغوا لكل واحد منہا سم ولفظا؛ إذا ذكر عرف 
به ما مسماه لیمتاز عن غیره ولیغنی بذکره عن احضاره إلى مرآة 
العین؛ فیکون ذلك أقرب وأخف وأسهل من تكلف إحضاره. . 
فكأنهم جاءوا إلى واحد من بني آدم فاوماوا الیه» وقالوا: إنسانء 
فاي ر وقت .سمع هذا اللفظ علم أن الراد به "هذا الضرب من 
المخلوق» .وان أرادوا .سمة عينه .أو يده. أشاروا إلى ذلك فقالوا: 
ید..-عین. رأس..-قدم. _أو .نحو ذلك. .فمتى سمعت اللفظة من 
هذا عرف معنيّهاء play‏ جرا فيا سوی ذلك من الأسماء والأفعال 
وا حروف . ۰ وكذلك لو بدئت GU‏ الفارسیةء فوفعت المواضعة 
Ge‏ لجاز أن fas‏ ویولد منبا لمات "كثيرة من الرومية والزنجية 
وغيرهماء وعلى هذا ما نشاهده OM‏ من اختراع -الصناع لالات 
صنائعهم من الأسهاء كالنجار والصائغ وآ حائك والبناء : . . قالوا: 
لابد لأوها من أن یکون متواضعا عليه بالشاهدة أو “ANN‏ قالوا: 
والقدیم سبحانه لا يجوز أن يوضفف بان يواضع tot‏ من عباده على 
شي ء» إذ قد ثبت أن المواضعة لابد معها من ele]‏ واشارة بالجارحة 

نحو الما إليه» ٠‏ والشار- نحوی والقدیم .سبحانه .لا جارحة له 
فیضبح الایاء والاشارة .با منه» فبطل عندهم أن :3 تصح المواضعة 
على اللغة منه تقدست. lanl‏ ه.. .. - 


ا ولک جوز أن ينقل in‏ اللخة gil‏ 3 قد وقع التواضع 
e‏ عليها Ob‏ يقول: الذي (os‏ تعبرون عنه + بكذاء عبروا 
عنه بكذاء والذي كنتم تسمونه WS‏ ينبغي أن تسموه بكذاء وجواز 
هذا منه سبحانه کجوازه من عباده. .۰ وذهب بعضهم إلى أن 
pel‏ اللغات كلها هو من الأصوات السموعات كدوي الریح. . 
وخریر الاء. ۰ ونعيق الغراب. ونحو ذلك. . ثم ولدت “dal‏ 
عن ذلك فيا بعد. 
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" ومذا عندي‌وجه صالح» ومذهب متقبل. . . فقوي في نفسي 
اعتقاد كونها توقيفا من الله تعالى» وأنها وحي» ثم أقول في ضد 
هذا: انه کیا وقع لأصحابناء ولناء وتنبهوا وتنبهنا على تأمل هذه 
الحكمة 0 الباهرة lis‏ لا ننکر أن يكون الله تعالى قد 
خلق من قبلنا - وان بعد مداه عنا - من كان ألطف منا أذهاناء 
وأسرع خواطره وأجرأ جنانا. 
. فأقف بين تین الخلين سے وأكاثرهها فانکنی ء مکثورا 
وان خطر خاطر فيا بعد Gly‏ الكف بإحدى الجهتين ويكفها عن 
صاحبتهاء قلنا بى ياه التوفيق . (۱) 


.. وهكذا يعرض أبن حتي : - في تلك الفقرات - الاراء التي كانت سائدة 
في عصرہء فمن قائل بان اللغة. توقیفیة وهو رأي يسنده لأبي علي الفارسي 
النحوي. وینصرف استناده إلى قوله تعال : ۰ «وعلم آدم الأسماء calls‏ ثم 
یعلل للاقتصار على الأسماء Leb.‏ الأصل غير Gall‏ عنه في لاستخداً 
اللغوي بعکس, ا شرف والفعسل فقد يوز الاستغناء عنہسا في بعض 
الاستخدامات 

ويعلل كذلك لتعدد. واختلاف اللغات؛ Ob‏ الله تعالى قد علمها pal‏ 
جميعهاء ثم علمها ادم لأبنائه الذين تفرقوا في شعاب الدنيا حيث علق كل 
منہم بلغة» وشاعت في نسله دون بقية اللغات. 

کا عرض لرأي آخر يقول بوضع اللغة (أي الاصطلاح والواضعت). 
وأن الطریق إلى الواضعة كان باجتماع بعض الحکماء للإبانة عن بعض الأشياء 
العلومة فوضع لکل منہا chad‏ ورسمء إذا ذكر عرف به مسماه تمییزا له 
عن غیرہ واستحضاراً لدلالته في الذهن. تم ولدت بعد ذلك منبا اللغات 
الأخرى . 


NAGY وما بعدها. ط. دار الكتب/التاهرة‎ 1٠ مس‎ ١ ابن جنى: الخصائص. ح‎ )١( 
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الاشارة والاعاء, واحتياج ذلك إلى وسائل تأديتها وهي . ال حارحف والخالق جل 
وعلا منزه عن ذلك. وانما جوزت منه = شأنه پاستبدال التعبير 
سس عنه ما يرتضيه: سبحانه . 


ٹم ساف لنا بعد ذلك رأيا > یرجع als;‏ اللغة الى الأصوات التي تصدر 


عم وج به الحیاۃ من عوامل طبيعية وكائنات حرق نم ولدت اللغات منہا 
بعد ذلك . 


ولو أن هذا الاتجاه يحظى بالقبول لدى عالنا اللفوي إلا أنه ييل إلى 
الأخذ بالتوقیف. ولحاجة التوقيف في رأيه إلى حدة ذهن فإنه يفترض وجود 
خلوقات سبقت. وكأن لها تلك الصفات فتلقت اللغة توقيفا. 


غير أنه يعود فيقرر وقفته بين الواضعة. والتوقيف ولا يستقر به الأمر إلى 
القطع برأي في أي” منها من انتظار خاطر.يحسم بین كلا الرآیین. أو يوفيه 
بجدید "7 به . 


دقة في البحث وتفیداً a‏ باتساع صدر نول aut‏ واحضاعا لما لعقولیة 


الحقائق وامتحانهاء أو صدق الخبر عن طريق التواتر. 


والأصوليون في ذلك يقتربون من آراء العقلیین من المفكرين اللغويين 
الذين اتصلوا بالفلسفة والمنطق . 

۱ ولا كان الأصوليون بجدوهم نوع من التحرجٍ لارتباط تلك اللغة 
بالعقيدة الدينية والتشريع › نجد أء مهم كانوا أكثر تنبهاً وإدراكاً فی دراستھا 
|S -‏ ستوضحه EL‏ اا فثل اعل 
مراحل التطور الفكري عند الانسان. 


ول يغفل الأصولیون الحديث عن وظيفة اللغة أيضاء فقد تنبهوا في 
بادىء الأمر الى أن GU‏ وظيفة اجتماعية» وهي بحكم تلك الوظيفة تعتبر 
سلوكا متمیزا لأنواع خاصة من الكائنات الحية. 


oA 


؛٤لوصالاملع‎ d الوصول‎ cia شرح الأسنوي‎ d aod اد‎ ..٠ 
ان: وسبب . الوضع (وضع اللغة), 8 الائسان مدني باطبع ء آي‎ 
لابد في بقائه من التمدنء أي اجتماعه .مع بني النوع. إذ هو‎ 
اليه في المعاش والغذاء واللباس» والمسكن‎ cle لا يستقل با‎ 
والسلاح؛ إبقاء للبدن» وصونً له عن ا جرٴ والبرد امن‎ 
7 ایاج بل هي لا تتحقق ال بالتعارف والتعاون. .۰ م‎ 
بد في ذلك من تعريف بعضهم بعضاً ما في ضمائرهم» وکان المفيد‎ 
اللفظ أو الاشارة.:. (وكان اللفظ أفيد من‎ LY لذلك‎ 
اه‎ ۱ oe ۰ ۱ Me. الاشارة.‎ : 
وهو راي توصل إليه علیاء الغرب بعد طول درس؛‎ 
0+0 ا‎ 
. إذ يقول غیت دفي احضان شخ تكونت ابلغة‎ 
cette. وجدت اللغة يوم أحس الناس بالحاجة إلى التفاهم فیا‎ 
وتنشأ من احتكاك بعض الاشخاص الذين يملكون أعضضساء‎ 
الحواس. ويستعملون في علاقاتہم الوسائل التي وضعتها الطبيعة‎ 
تحت تصرفهم : الاشارة إذا آعوزتهم . الکلمت والنظرة إذا لم تكف‎ 
از شارة رید‎ 


وكتب اللغة الحديثة لا تخلو من تلك الاتجاغات gil‏ سبق أن طرتها 
جو الاسلاميون ومنهم الأصوليون 3 زمن سایق متقدم من حياة اللغة. 
. تلك هي جملة الآراء التي ثارت حول نشأة اللغة سواء CAT‏ هذه 


الثشأة باصطلاح بين . التکلمین ۳ el‏ بتوقیفء أم كان بعضه باصطلاح 
وبعضه بتوقیف 3 البيئتين : الأصولية واللغوية, و أثير حول وظيفة اللغة 


(1) الامام جال الدين الأستوي: شرح الاسنوي (نہایة السول) لباج الرصول في علم الاصول للقاضي 
اليضوي. حا ١‏ ص ATE‏ ط. صبيح /القاهرة ۹۔ 

(۲) جوزیف فتدريس: اللعة. ص ۳۵ (تعريب د. خلا د. القصاص). ط. البیان العربي/القاهرة 
٥۰‏ 


ات 


کذنك. وقد حاولت جهدي أن أحلل تلك الآراء وأناقشهاء وأعرض 
ما اهتدى all‏ في ضوئهاء والواضح أن هدف الأصوليين من وراء ذلك هو 
حاولة التوصل إلى معرفة الطرق التي تثبت بها اللغة - لغة النص الدینی - 
لارتباط ألفاظها بما تدل عليه في لغة العرب» إذ لا تخلو أن تكون هناك مناسبة 
بين اللفظ ومعنای وهذا هو طريق استمداد الدلالة الي تحدد القصد والحكم 
الشرعي » وهو مناط العمل الأصولي . 


فمن هنا كان حرصهم شدیداً في التعرف على نشأتهاء ھا 
ذلك إلى رأي قاطعٍ J‏ أنه اتجاء يستشف منه مدى مبلغهم في الاهتمام بتلك 
حر فلا کا اراجب عن الملم بلشرع موقولا عل الملم سڈ 
الکتاب وا خبر العربيين» وهو موقوف على العلم بالعربية. .. فلا بد من بيان 
طريق معرفة اللغة. ا 


وهکذا اجه التفكير الأصولي ۳ طريق اللغة وكيفية ٹبوتہاء فمن 
الأصوليين من یقول بثبوت اللغة عن طریق النقل. 

إذ يقول الشوكاني: «لا جال للعقل في ذلك لأنا آمور سام وال 
الوضعية لا يستقل العقل بإدراكها فلا تكون الطريقة إليها إلا نقلية . ٠١‏ 


ويتخذ طريق نقل اللغة عند الأصوليين منبجين: التواتر والآحاد. 
فالألفاظ المشهورة التي لا تقبل التشكيك طريقها التواتر لنقلها رواية عن جمع 
موثوق بعربيتهم یمن تواطؤهم على الكذبء کالفظ الأرض 
والسماء والمواءء وهو طريق يفيد القطع بثبوتباء وقد آشار الشافعي إلى هذا 
من قبل وأطلق عليه (علم العامة) وهو «عند أهل الاسلام ينقله عوامهم عمن 
مضى من عوامهم» يحكونه. . . ولا یتنازعون في حکایته . ۲ . 


)1( الامام جال الدين الأسنوي: شرح الأسنوي (نباية السول) نياج الوصول للیضاوی۔ ج ۱ ص 
1۷۹ 

۰۱۵ محمد بن علي بن محمد الشوکانی: إرشاد الفحول إلى تحقيق الق من علم الاصول. ص‎  )۷( 

(۳) الامام الشافعي: الرسالة ص ۳۵۸. 


أما الألفاظ الغريبة التي لم تتخذ طريق الشيوع في الاستعمال بین 
الناسء فهي ألفاظ نقلت عن طزيق الآحادء وهو طريق لا يبلغ حد التواتر 
من ناحیة الانتشار لقلة استعمالهاء ونجدها عند النقلة من الباحثين في اللغت 
والمدونين Ub‏ وهذا النوع يسميه الشافعي أيضا (علم ال حاصة) انفرد بمعرفته 
بعض الناس دون البعض. كلفظ (ربيون) ومعناها: جماعات متالفة: ولفظ 
(نقیں) وهي النقطة التي في ظهر النواة. 


ومنهم من يقول بتدخل العقل في إثبات اللغة وذلك باستخدامه في 
الاستتباط من المنقولات. وأعتقد of‏ هذا الرأي ظهر عند تام الدراسة 
الأصولية, واتضاح مسالکها: ونماء الدراسة اللغوية في: الوقت الذي اصطبغت 
فيه تلك الدراسات بالصبغة المنطقيةء وأخذ الأصوليون من هذا المنطلق 
يتعرضون لاتجاه الألفاظ وسياقها العام بالنظر إلى روح ee oe‏ اللغة 
في 'الإبانة عن gall‏ 


وقد أشار إلى ذلك القاضي عضد الله a‏ في قوله: op‏ النقل قد 
che‏ في إفادته العلم بالوضع إلى ضميمة (قريتة ) عقلية . Me‏ فيستنبط العقل 
حکما لغويا كالحكم بعمومية الاسم العرف بالألف واللامء وتناوله كل افراد 
وامکان دخول الاستثناء عليه. کیا في قوله تعالى: «إن الانسان لفي خسر. 
إلا الذين Pal pal‏ فلفظ الانسان يعتبر عامًا. 


وهو إعمال للعقل فیا ثبت نقله من BWW‏ الا أن «العفل الصرف 
لا جدي نفعا في Me BU‏ فهي لا تثبت بالادلة العقلية الحضة OY‏ اللغة 
وضعت ونقلت عن أهلهاء واستقل كل لفظ بدلالته ولا مجال للعقل في ذلك. 
وفی إثبات اللغة بطريق القیاس اختلف الأصوليونء وقبل أن نعرض 


)۱ عضد اللة والدین : شرحه «لختصر التھی الأصوي» لابن اخاجب. ج ۱ ص ۱۹۸. ط. 
الأول /الأميرية/القاهرة اه 

)1( الآية ۰۲ ۰ سورة العصر. 

(۳) القاضي البيضاوي: منہاج الوصول إلى علم الأصول. ج ١‏ ص ۱۷۷ ط. صصيح/القاهرة ۱۹٦۹‏ 
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تلك الخلافات نود al‏ نوصح تعریف القیاس اللغوي عندهم ؛ ra‏ «عبارة 
عن [ثبات وضع له ha‏ © کرت و اا هل لوصح Yq,‏ 
. فذھب sie‏ الأصوليين إلى جواز إثبات اللغة بالقياس مستندین في 

ذلك إلى أن العرب يطلقون لفظ «السارق» مثلا على من يأخذ مال غيره 
خفية» وحينثذ يمكن إطلاق هذا اللفظ على النباش وهو من يأخذ أكفان الموق 
خفية بطريق القياس لوجود المناسبة بینهیا وهو أخذ مال الغیں وذهب إلى هذا 
الاتجاه القاضي أبو بكر الباقلاني وجماعة من الفقهاء. 

"وذهب آحرون ومنہم الامام الخزالي إلى أنه لا يجوز إثبات اللغة 
بالقیاس. فالقیاس السابق نما هو قياس شرعي في تعميم الحكم وليس قياسا 
لغويا یہدف إلى تسمية النباش سارقا كيا زعم أصحاب هذا المذهب. 

فالقیاس في اللغة إثبات بالمحتمل وهو غير جائزء كما لا يصح ا حکم 
بالوضع عن طريق الاحتمالء. فاللغة العربية سبق أن أثير حول نشاتہا خلاف 
أهي توقيفية أم اصطلاحیة.؟, و يكن هناك رأي قاطع باحد الاتجاهين 
فأصبح الطريق إلى معرفتها هو طريق النقل» وعلى هذا تنم اثبات اللغة 
بالقياس . 


فالعرب تصنع لفظا gel‏ اس كالخمر للمسكر من عصير العنب» 
ووصع نیت غیرہ قیاسا عل اتاد سو ree‏ إذّعاء Ya,‏ 
عليهم . 5 

وإذا كان لفظ السارق قد وضع للسارق» والشّاش» وكان ذلك حقيقة 
فيكون بالنقل لا بالقياس . 

وی هذا القام يقول ابن جنی اللغوي: «واعلم آنك إذا أذاك القياس 
إلى شي ما ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر عل قياس غيرهه 
فدع ما كنت عليه إلى ما هم علیه». ™ 


7 حب اش بن عبد الشكور: شرح مسلم الثبوت في أصول الفقه لکتاب فراتح الرحموت . كل ص 
۹. ط. الأولى/الأميرية/القاهرة ۱۳۲۲ه-. 
(۷) الخصائص. حہ ! ص 8؟١.‏ 


VY 


ویتضح في تلك القولة ميل ابن جنى إلى الأخذ بالنضل عن العرب 
مفضلا ذلك عن القیاس وهو اتجاه ذهب إليه غالبية الأصوليين. ۱ 
کا يستدل المنكرون للقياس ی إثبات اللغة عا عرف قن العرب من 
وضعهم انا لمعنى من المعاني في محل خاص: ويقومون بإطلاقه عليه دون غيره 
ما يشترك معه في سببة التسمية: التي هي مناط 'القياس. كإطلاقهم لفظ 
«کمیت» على الفرس الأحمر. وعدم إطلاقهم هذا الاسم .على الثوب الأحر 
(مثلا). ٠‏ 


والشتقات : Blew?‏ الماعلين والمفعولين إنما اشتقت من مصادرها Ase‏ 
عرف عن أصحاب_ Lads.‏ لا بمحض القياس. وكل ما ليس “he‏ قياس 
التصزيف :الذي عرف م منہم بالتوقيفت فلا سبيل إلى إثباته ووصفة 4 بالقیاس. . 
فثبت بهذا أن اللغة وضع ا وتؤقيف قنها We, Suh, wld‏ 


مستنداً إلى القياس بل إلى قوله 35 زان من ابر et‏ وهر ae‏ 
لا قیاس. oe‏ 


وعلى هذا نجد أن أكثر الأصوليين ينكرون إثبات اللغة عن طريز 
القياس . 
وقد 3 الأصوليون قز قضیة ees‏ من قضابا اللغة العرية تا ترتبط ارتباط 
شدیداً بالنشاة؛ وهي وضعية اللغة وعرفیّتھاء ویرجع هذا إلى 1 الأصولين 
إتباع اللغة للتطور الإجتماعي الذي يصيب الأمة» وضرورة الوقوف على 
مراحل هذا التطور مهیندا للتحليل الاصینل للنص با ee‏ قدرات اللغة 
وإمکاناتہاء وتعبيرها عن الفكر مها اختلفت ألوانه» واتجاهاته. وما استقر 
عليه اللفظ في بيئة حرج cle‏ عليه ینب تحتی Se‏ تحديد 
الحكم المراد فهمه وطريقة 


۔۳٣٣ ص‎ ١ الغزالی: المستصفى. ح‎ )١( 
۔٥٤ الأمدي: الاحكام في أصول الاحکام. ج ۱ ص‎ (1) 


AY 


ویتضح ذلك في أن متجدد الأحداث قد يأخذ دلالات اصطلاحية 
جديدة لا بد أن يفي بها التشريع . 


وموضوع الاصطلاح يرتبط بوضعية اللغة وعرفیّتھاء وهو يتعلق بأمرين 
أساسيين : 

أوهما: ارتباط اللفظ بای gies‏ ابر عو 
التعارف عليه بين الناسء فيحول بينه وبين الدلالة الأولى التي وضع 1 
Shel‏ ويكون ذلك بطريق تخصيصه بالمدلول ال حدید 

وما دمنا في معرض is ab‏ العرف على اللفظ فإننا نود الإشارة إلى أن 
الشيوع. والتعارف Les‏ ما يكون فما من قوة الأثر ما للأصل» وليس ذلك 
مقصورا على اللخة فسب. وإنما هو يتجاوزها إلى 0 ضروب Ll‏ 
المختلفة. وأظهر ما تكون الأعراف أثراً في التقنين» ذلك أن المقنن عحصور في 
حدود آرسی قواعدها العرف. وذلك من المشاهد في بعض الباديء الشرعية 
عند فقهاء المسلمين؛ وهى مبادىء مبنية على العرف فقد اشتهر عن الأصوليين 
أن الثابت بالعرف کالثابت بالنص. «كتعارفهم على إطلاق Bd‏ على م نى 
بحیث لا اج عند سماعه غيره» وكلا المعنيين أخذ به الققهاء. ۾ 
والمقصود هنا هو العرف القوي . ۱ 
کت تانیهیا: 556 اللفظ يما يطرأ عليه من استعماله في غير مأ وضع له 
بطريق الجان والمجاز del‏ من الاعتبار عند علماء اللغة مكانة ملحوظت وقد 
يشيع الاستعمال المجازي اکر من التصاقه ibe’ pall,‏ > أو أن یکون 
الاستخدام الجبازي aul‏ فی العبارة أو الدلالة عن الاستخدام الأصلي. 

هذا ما aba: Gi,‏ اللفة. آما الوضعية فهي أن يستعمل اللفظ فيا 
وضع له ولا في BU‏ ولا یتجاوزہ. 

وقد قال الغزالی في ذلك : داعلم أن الأسياء اللغوية تنقسم الى وضعية 
وعرفية › والاسم يسمى عرفیا فيا باعتبارين : 


(1) الاستاذ أحمد أمين: ضحى الاسلام. ط. ا حامة/ EL‏ النشر/القاهرة NAGY‏ 


VE. 


أحدها: أن يوضع الاسم لمعنى عام ثم يخصصن عرف 
الاستعمال من أهل اللغة ذلك الاسم ببعض مسمياته كاختصاص 
اسم الدابة isl‏ الاربع». مع أن الوضع لكل ما یدب: 
٠‏ واختصاص اسم المتكلم «بالعالم 23 الکلام»» مع أن کل قائل 
ومتلفظ متکل وکاختصاص اسم الفقيه “sl‏ ببعض العلماء 
وبعض المتكلمين مع أن الوضع عام. . 
انیهیا: أن يصير الاسم شائعاً في غير ما وضع له أولاء بل 
فییا هو مجاز فيه كلفظ (atta)‏ المزضوع ابتداء للمطمئن من 
الأرض. . فصار أصل الوضع منسيا 
والمجاز معروقاً سابقاً إلى الفهم بعرف الاستعمالء وذلك 
بالوضع الأول» فالأسامي اللغوية ما وضعية وما عرفيةء اما 
ما انفرد به المحترفون. وأرباب الصناعات بوضعه لأدواتهم فلا 
يجوز أن یسمی عرنياء SY‏ مبادىء اللغات والوضع be‏ كلها 
كانت كذلك فیلزم أنيكون جميعالأسامي اللغوية عرفية . ۾ . 


فالغزالي بقسم الاسم: باعتبار العرفية إلى مايوضع لعام ثم 
خصص بعرف الاستعمال بعد ذلك» وال ما شاع في غير ما وضع له ول 
وأصبح مجازاً فيه» آما ما استخدمه أرياب الهن من الأدوات فتعتبر آسماژ ها 


وضعاً أصلياً وليس من قبيل العرف. 


۱ إل La‏ نلحظ من مفهوم هذا all‏ دا في تداول التفرقة 
ما هو dae‏ وما هو وضعيٌ» فيشير إلى أن التخصيص أو شيوع الاستعمال 
يكسبان اللفظ cage‏ کیا أن العاني المجازية التي اكتسبتها الألفاظ كانت 
وضعیة 3 حالتها الأولى ولا يعرف أن هذا الاسم أو ذاك يدل على معنى 
مجازي إل إذا عرف الوضع الأول له. 


)١(‏ الغزالی: الستصفی ح ۱ ص ۳۲۵ و۳۲. المطبعة الامیریة/۱۳۲۲«-. 


معنى عر ۴ ا 


وزيادة فی ۳ تلك التفرقة LL‏ إلى ما انفرد به لهتون من وضع 
أسماء ء لأدواتہم Ll,‏ تدخل في نطاق الوضعية. ولا يجوز أن نسميها عرفية» 
وإلا أطلقنا العرفية على جیع LAM‏ اللغوية. 

وتجد في الأبحاث اللغوية الحديثة عند علاء الغرب ما يطلق على 
العرفية بظاهرة «التأقلم»» فقد آشار«جوزیف فندریس) إلى «أن معنى الكلمة 
يزيد تعرضا للتغیبر كلما زاد استعمااء وكثر ورودها في نصوصِ OY . dake‏ 
الذهن قي الواقع يوجه کل مرة في اتجاهات جديدة» وذلك يوحي إليه بمعان 
جديدة ومن هنا ینتج ما یسمی بالتاقلم . (Polysémie)‏ فیجب أن نفھم من 
هذا الاسم قدرة الكلمات على اتخاذ دلالات متنوعة bs‏ للاستعمالات: 
الختلفة التي تستعمل cles‏ وعلى البقاء في اللغة مع هذه الدلالات»۲. 


ويمكننا أن نتلمس هذا الوضوع عند أصولي آخر حتی تتعرف على 
الاتجاهات الأصولية فيا نعرض له فنجد الآمدي يقول: 


در اصطلاح الأصوليين. فاعلم أن الأسماء. . اللغويية 
J} poo‏ و ية hf bey‏ 0 والكلام اما غير في اسلقیقه الوفمعية 
فلنعرفھا. . رتد ذكر فيها حدود واهية. . والحق ني ذلك أن يقال: 
مي اللفظ المستعمل فيا وضع له أولا في اللغة. كالأسد المستعمل 
في الحيوان الشجاع. . والانسان في ا حیوان التاطق. 


أما الحقيقة العرفية اللغوية فهي اللفظ المستعمل فيا وضع له 
بعرف الاستعمال اللغوي . Oe‏ 


(۱) جوزیف فندریس: اللغة ص ٥٣۹٣‏ ۔ 
4۵ الآمدي : الاحکام 3d‏ أصول الأحكام بح ١‏ <س .¥Y‏ 
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. فتقسيم الآمدي ۸ يخرج عن التقسيمات الأضولية الأخرى لا آنه يثير 
حقيقة الوضع. وحقيقة العرف. ويبتعد عن إيراد لفظة الجاز فيا يختص 
بالأسماء العرفية والتی أثارها غيره من الأصوليين کالغزالی في النص السايق 
عندما أشار .إلى استعمال اللفظ في غير ما وضع لەء على أنه مجاز فیەء وذلك 
في معرض كلامه عن الأسماء العرفية. 

فقد تبّه الآمدي إلى هذا go‏ لا يختلط مفهوم الاستعمال الجازي 
gall‏ الجازي. ۰ 

of 3‏ الاستعمال الجازي هو استعمال اللفظ في معنى غير العتی 
الموضوع له لوجود علاقة بین المعنيين. أما المعنى الجازي:- إذا قصد به العتی 
العرنی - فهو المعنى الذي اكتسبه اللفظ الستعمل في اصطلاح التخاطب وقي 
غير ما وضع له أولاً. ۳9 

"هذا إذا آردنا أن نحدد اتجاه استعیال لفظة الجازء :وقد آشار الامدي .. 
كذلك إلى أن للفظ حقيقة وضعية أو حقيقة عرفية» OY‏ استعماله فيا وضح 
له سواء بطريق الوضع الأول أم بطريق العرف» هو حقيقة فيهاء والجاز 
هو صرف اللفظ عن حقيقته الوضعية أو العرفية. 

ويذهب الامدي إلى تقرير حقيقة ثالثة وهي الحقيقة الشرعية باعتبار 
«استعمال الاسم الشرعي فیا كان موضوعاً له أولاً في الشرع» وسواء كان 
الاسم الشرعي ومسماه لا یعرفهیا هل اللغة. أو هما معروفان هم» غير أنهم 
لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى. أو عرفوا المعنى ول يعرفوا الاسم. أو 
عرفوا الاسم ول يعرفوا ذلك المعنى. كاسم الصلاة والج والزكاة دالاجان. ‏ 
كن ربا حصت هذه بالأسماء۔ الدينية . Og‏ ۱ 

وارد. أن أن أسوق هنا ما قام به الجدئون من أبحاث حول العرفية 
والوضعية ؛+حتین نلمس ما كان للعلاء المسلمين بعامة والأصوليين بخاصة من 
عاض gd‏ خدمة الفکره ومن أثر ي تنمية الوعي اللذوى وتوجیهه. 


۲۲ ص‎ ١ الآمدی: الاحکام. جح‎ )١( 


1¥ 


يقول الدكتور علي عبد الواحد وافی: «إن مدلول الكلمة 
یر تا للحالات التي يكثر فيها استخدامهاء فكثرة استخدام 
العام (مثلا) في - بعض ما يدل عليه يزيل مع تقادم العهذ عموم 
معناه» ويقصر مدلوله على الحالات التي شاع فيها استعماله. 
فالصلاة (aes)‏ معناها في الأصل «الدعاء». فقند جاء فى في . اصل 

. الاستعمال قوله تعا ی: «وصن عليهم إن صلاتك سکن مک 
وشاع استعماغا في الاسلام d‏ العبادة المعروفة لاشتماها على مظهر 
من مظاهر الاعای حتى أصبحت لا تنصرف عند إطلاقها إلى 
' “غير هذا العی, : ۱ 

ومن ذلك Lal‏ كلمة (الرث) فقد كانت تطلق عل الخسيم 
من كل شيءء ثم قصر مدلوفا على الخسيس ما 00 آو 
يلبس لکرة ة استخدامها في هذا المعنى. 

وكثرة استخدام الخاص في معان عامة. عن طريق التوسع 
تزيل- مع تقادم العهد مر معناء وتكسيه العموم : فاليأس (Shay‏ 
في الأصل «اطرب» ثم كثر استخدامد في كل شدة؛ فاكتسب من 
هذا الاستخدام عموم معتاه . 

"وکثرة استخدام الكلمة في معنى مجازي تؤدي غالبا إلى 
انقراض معناها الحقيقي » وحلول هذا gell‏ المجازي شاب فالمجد 
معناه في الأصل «امتلاء بطن الدابة من العلف» ثم AS‏ استخدامہ 
مجازاً في الامتلاء بالكرم» حتى انقرض معناه الأصلي وأصبح حقيقة 
في هذا المعنى المجازي . 

أما نشأة کلمات في اللغة؛ فتدعو إليها في الغالب مقتضيات 
ا حاجة إلى تسمية مستحدث جديد Gale‏ أو معنوي» فيطلق عليه 
اسم مكانه أو خترعه أو ما إلى ذلك»9). 


)١(‏ الآية ۱۰۳ سورة التوبة. 
(۲) د. علي عبد الواحد وانی: علم اللغة ص ۲۲۸ وما بعدها. (باختصار وتصرف). 


VA 


وقد أشار إلى ذلك Lat‏ أحد علاء الغرب (O.S. Diamond.)‏ في كتابه 
(The history and Origin of Language)‏ إلى أن التوسع d‏ العنی غالا ما يرتبط 
باحداث تارغية . 

فإن كنا لا نتكر ما قام به المحدئون من جهود في تلك الیادین إلا انا 
جهود لا تتعارض وما ذهب إليه علماؤنا القدماء الذين وفقوا في خدمة 
البحث اللغوي توفيقاً ملحوظا. 


آما وقد عرضنا للتغيّرات التي تطرأ على اللفظ من زاوية الاستعمال إلا 
أنه استکمالا خوانب هذا التطوز الامتعما لی a‏ فقد تناول بعض 
الأصوليين ظاهرة الاشتقاقء إحساساً منہم با یتصل به من تطور في خلق 
مفاهیم جديدة تستعمل فی البيثة العربیة» of,‏ هذا الأسلوب الاشتقاقي Sk‏ 
٠‏ إلى ظهور نوع من الکلمات التي تشترك: في لفظها وتختلف في وظيفتها النحوية 
.ما يؤدي إلى تغيير مفهومها . 


فالاشتقاق : وهو رد لفظ إلى لفظ آخر لموافقته له J‏ حروفه الأصلية 
ومناسبته له d‏ المعنیء ولا بد من تغيير بزيادة أو نقصان Oe.‏ 

نحو كلمة «صادق» الشتقه من «الصدق». واسم «زيد» الشتق من «الزيادة» ۔ 

والواضح of‏ القصود بالاشتقاق هنا هو الاشتقاق الصخیر. ولیس 
الاشتقاق الكبير الذي أورده ابن جن عندما قال: ol»‏ معنی )3 cyl (Js‏ 
وجدت وكيف وقعت. من تقدم 'بعض حروفھا على بعض وتأخره عنه. إنما 
هو «للخفوف والحركة». وجهات تراکیبها الست مستعملة كلها لم همل شيء 
Olas‏ 

أما الأصوليون فد اشترطوا في الاشتقاق شروطاً تظهر من التعریف 
السایق إذ هناك مراعاة لترتيب وموافقة الحروف الأصلية cha‏ ومناسبة 


ere ee See فا و ل‎ 


)١(‏ القافي البيضاوي: مناج الوصول إلى علم الاصول ج ١‏ س 155 (ببامش شرح البدحشي). 
5) ابن جنی: lel‏ ج ۱ ص ه. : 
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الشتق للأصل في معناه - فیما أوردناه من أمثلة - وزيد في التعريف أيضاً أنه 
لا بد من تغییر بزيادة أو نقصان وهذا يخرج الاشتقاق الکبیر اما 


ویجدر بنا أن نشير إلى أن ظاهرة الاشتقاق كانت من بین العوامل التي 

ثرت اللغة العريية بالمفردات ونجد في مقدمة التفسير الكبير للفحر الرازي 

00 للحياة اللغوية وعلاقتها بالجتمع؛ يتضح منہا أنه يدرك تطور حياة 

اللغةء وما يتصل بهذا التطور من اشتقاق واختراع لألفاظ جديدة تفي 
بحاجات AH‏ 

وكل ما یہدف إليه الأصوليون من وراء بحوثهم اللغوية هو أن تفي 

تلك اللغة بمقتضى. ما يتجدد من أحداث في الحياة الانسانية حتی يقول 
الدين فيها كلمته. 


الفصبل الٹالٹ 


اللفظل المفرج4 و طلالتفامنطز الأسوليين 


الحتوی 
1 کھ داح الدلالة. 
مچ أبحاث الدلالة. 
مع دلالة اللفظ على المعنى. 
سھ الألفاظ الشرعية. 
e@‏ العام و ا خاص وأبحاٹھیا. 
© الترداف. 
© التباين. 
© التواطو . 
© الاشتراك. 
© الحقيقة والجاز اللفظي . 


۷۳ 


- ولا كانت الدلالة .هی ركيزة العمل الأصول فقد جال علماء الأصول 
وراءها UT‏ کان مكانهاء وعرضوا لما سواء أكان ذلك على مستوى اللفظ الفرد 
أم على مستوى التركيب. 
ويعتبر اللفظ أداة لتلك الدلالةء ولا ae‏ في مفهومهم be‏ 
فنجدهم يعرفون اللغة على tei‏ ألفاظ dis‏ لارتباطها بالفكر الانساني ارتباطاً 
وئیقاء وتعتبر واسطة d‏ توصیل هذا الفکرء فالدلالة التي ليس لما bi‏ 
لا وجود Mb‏ 


ول تو هن اللفظ عند الاصولین على عملية النطق فقط سواء 
أفادت آم م تفد كا هو معروف عند اللغویین الذين يقولون Ob‏ اللفظ الدال 
تجتمع فيه ظاهرتان: ظاهرة تتعلق بالصوت» وظاهرة تتعلق بالدلالة . 

وهنا نلحظ فرقاً في مفهوم اللفظ عند اللغويين إذ يكن أن یکون اللفظ 
صوتاً غير دال» وانما هو عند الأصوليين مرتبط بالدلالة Bl‏ 

وقد أورد الآمدي أن «الكلام ما يتركب من المقاطع الصوتیة التي خص 
مہا با فوع الانسان دون سائ ثر- أ حیوانء. ومن اختلاف تركيبات القاطع الصوتية 

ثت الدلائل الکلامیة؛(۱١۔‏ 

فاللفظٰ والکلمت عم كلها معنی واحد عند الأصوليين. ويذهب 
غالبيتهم إلى أن الكلمة الواحدة ت تسمى LIS‏ 


وهم ف ذلك يختلفون مع النحاة انشا الذين یستشعرون مع all‏ 


۰۱۱ ص‎ ١ الآمدي: الإحكام. في أصول الأحكام ح‎ )١( 


۷ 


عملية النطق وكيفية صدور الأصوات. فإذا ربط بين هذه الأصوات ا نطوق 
بہاء وما یکن أن تدل عليه من معنی تکونت في رأیہم الكلمة. أي أن 
'الكلمة آخص من اللفظ لأنها ba‏ دل على معنی . 
یقول ابن مالك النحوي في ألفيته: کلامنا لفظ مفید. .۰ ومن ذلك 
ضح of‏ النحاة فرقون ا 7 ae‏ والكلمة؛ فهم خصصون الکلام با 


وقد me‏ الفخر الرازي فْ مقدمة تفسیره حجج امین اي استدرا 
إليها ٠‏ في اتجاههم القائل بعدم التفرقة بین الکلام |والكلمة.. إذ يقول: 
«قال أكثر النحويين الكلمة غير الكلام) فالكلمة هي اللفظة 
المفردة» والكلام- هو الجملة المفيدة. ٠‏ وقنال. اکر الأصوليين إنه 
لا فرق بينههاء فكل واحد منہما يتناول الفرد والرکب. . 
أما الأصوليون فقد احتجوا على صحة قولحم بوجوه: (الأول) 
أن العقلاء قد اثفقوا على أن الكلام ما يضاد ا خرس والسکوت: . 
والتكلم بالكلمة السواحدة يضاد ال خرس والسکوت فكان 
' کلام .(الثاني) of‏ اشتقاق الكلمة من الكلّم وهر ا حرح والتأثير 
ومعلوم “of‏ من سمع كلمة واحدة فانه يفهم معناه فههنا قل 
. حصل معنی التأثير فوجب أن یکون Us‏ (الثالث) يصح أن 
يقال إن فلانا تكلم بهذه الكلمة الواحدةء ویصح أن يقال Lad‏ 
إنه ما تكلم إلا په الكلمة الواحدة. وكل ذلك يدل على أن 
الكلمة الواحدة کلام Wy‏ لم يصح أن يقال تكلم بالكلمة 
الواحدة. (الرابع) أنه يصح أن يقال تكلم فلان بكلام غير تام» 
وذلك يدل على أن حصول الإفادة التامة غير معتبر في اسم 
الکلام Me.‏ ۱ 
ومن خلال ذلك یتضح أن اللفظ أو الکلام هي الوحدة اللغوية الدالة 


(۱) الامام محمد الرازي فخر الدين: التفسير الكبير. ح ١‏ ص 4. ط . العامرة/القاهرة ۱۳۰۸ه. 


عند الأصوليين» وأود أن أسوق هنا ما عقب به الامام الرازي من خلاف دار 
حول هذا المفهوم للوصول إلى تحديد حكم فقهي فيقول: 
«تفرع على الاختلاف الذکور مسألة فقھی وهي أول 
مسائل (أيمان الجامع الکبیں لمحمد بن ا سن رحه الله تعالی) 
وهي أن الرجل إذا قال لامرأته التي لم يدخل the‏ إن كلمتك 
فأنت طالق. ثلاث مرات. قالوا إن ذكر هذا الكلام في المرة الثانية 
طلقت طلقة واحدة. وهل تنعقد هذه الثانية طلقة.؟ قال أبو 
حنیفة وصاحباه: تنعقدء وقال زفر: لا .تنعقد.» وحجة زفر أنه ما 
قال في الرة الثانية: إن كلمتك... فعند هذا القدر من الكلام 
حصل الشرط لأن اسم الكلام اسم لکل ما أفاد شيئاً سواء أفاد 
. فائدة تامة أو لم يكن.. كذلك. وإذا حصل الشرط حصل الجزاء. 
وطلقت عند قولة: إن کلمتك. .۰ فوقع تام قوله: أنت طالق. 
خارج تمام ملك النكاح وغير مضاف إليه» فوجب ألا تنعقد. 
وحجة Gl‏ حنيفة أن الشرط وهو قوله: إن كلمتك. .۰ غير 
تام . والكلام إسم للجملة التامة. فلم يقع الطلاق إل عند تمام 
قوله : إن کلمتك فانت طالق. 


. وحاصل الكلام انا oJ‏ قلنا jl‏ اسم الکلام یتتاول 
الکلمة الواحدة كان القول قول زفر. وان ai] WS‏ لا یتناول 9 
dtl‏ فالقول قول أبي خنيفة» وما يقوي قول زفر أنه لو قال في 
المرة الثانية: إن کلمتك. .. وسكت عليه» ول يذكر بعده قوله: 
فانت طالق. طلقت. ولولا أن هذا القدر کلام » 1 طلقت. ley‏ 
يقوي قول Gf‏ حنيفة أنه لو قال: [ls‏ كلمتك فانت طالقء ثم 
ذكر هذه الكلمة في المرة الثانیةء فكلمة AS)‏ توجب ae‏ : 
كان التكلم بالكلمة الواحدة LOS‏ لوجب أن يقع عليه ate‏ 
النلاث عند قوله في المرة الثانية : كلا کلمتك. .۰ وسكت عليه. 
ds‏ يذكر بعده قوله فأنت طالق. لأن هذا المجموع مشتمل على ذكر 
الكلمات الكثيرة» وکل واحد منہا يوجب وقوع الطلاق. وأقول 


۷۰ 


لعل زفر يلتزم ذلك. عحل ال خلاف المذكور بین أبي. حنيفة» وزثر 
ينبغى أن يكون خصوصاً با إذا قال: إن كلمتك فانت طالق. أما 
لو تال: إن تكلمت بكلمة فأنت طالقء أو قال إن نطقتء أو قال 
إن تلفظت بلفظلق أو قال إن قلت Yi‏ فأنت طالق. وجب Of‏ 
ےت الحق في جميع هذه المسائل قول E85‏ 
وقد أوردنا هذا gall‏ لنقف على جانب من حرص الأصوليين d‏ 
المحاولة الدائبة التي تستهدف تحديد المفاهيم » ونرى هنا ما لاثر الدلالة 
اللفظیةء ومدى إعما ما في الأحكام الشرعیةء وما يدور حوفا من وجهات نظر 
تقوم baat‏ على تلك الدلالة من ناحیق وما يحتف بها من قواعد لغوية 
أو شرعیة من it‏ أخرى . ۱ 
وقد يحسن بنا أن نشير- إلى موضیوع الدلالة وما نالته من حظوة عند 
الباحتین. وذلك قبل آن. نتعرضص ۳ عن الألفاظ. وما أحدثته: الشکلات 
' الدلالية فيها. . ۱ 

. اتخذت بحوث الدلالة اللغوية من جهد الباحثین الشيء الکٹیں فقد 
اتجهت بحوثهم وجهات متاینةء اختلفت تبعاً لاختلاف الفرع الذي وجهت 
العناية لعاطته» فمن الباحثین من اتخذ الصوتية طریقا لدلالة الكلمة. «فكلمة 

بنظیرتہا (تنضخ) التي تدل على تسرب السائل في قوة وعنف» _وهي إذا قورنت 
بنظيرتها (تنضح) التي تدل على تسرب السائل في تؤدة ویطی يتبين LS‏ 
أن صوت A‏ فی الأول له دخل في دلالتهاء فقد أكسبها - في رأي آولئك 
اللغويين - تلك القوة وذلك العنف»(۲. 

ê asl ESI a 
(أخاذ) تفيد المالغة في الصفة عن كلمة (اخذ) وھؤلاء هم علاء الصرف.‎ 

ul‏ حل peli‏ فیتخذون من التراكيب طريقاً للدلالةء إذ أن دلالة 
اللفظ عندهم تستفاد من العنی الدال عليه من خلال وجودها في النظمء وني 


(۱) الامام محمد الرازي فخر الدين: التفسير الکییں حہ ١‏ ص ٠.٠١‏ 
(۲) د.ابراهيم أنيس: دلالة الألقاظ. ص ٤٦۔‏ ط۔ الأولى/الأتجلو/التاهرة ۱۹۵۸ 


۷۷ 


ذلك إطراح للدلالة الصوتیة والوحدة البنائية للكلام: هي الكلمة المفيدة 

ومن خلال التراكيب Lat‏ ظهرت فكرة النظم التي عالجها الأقدمون 
وبخاصة أولتك الذين یعرفون بعلماء البلاغةء إذ يتخذون النظم سمة 
للدلالة. 


lazy‏ لاختلاف متحی العابلة ظهر اختلاف في الهج الذي آتبسم» 
وأسفر عن نتائج متغايرة تبعاً لذلكء فمنها ما يخضع للمنہج الاستنباطي 
كالدلالة الصوتیةء والدلالة الاجتماعية (وهي التي یربط أصحابها بین الظواهر 
اللغوية» والظواهر الاجتماعية). ومنها ما يخضع للمنہج GLEN‏ كا في 
الدلالة الصرفیةء والنحوية. 


وإذا ما أخذنا تلك البحوث مرتبة نجد أن بحوث اللغوبین في موضوع 
الدلالة كانت أسبق من حيث الترتيب الزمني» تليها بحوث النحويين باعتبار 
أن تراكيب BUI‏ هي مادة التقنين لعلم النحوء ويل ذلك البحوث الأصولية 
على أنها حاجة من حاجات اللاحقة التشريعية لانفساح الحياة الاسلامية با 
يجعل الأصول الاسلامیة تسایر التطور والناء الذي أصاب تلك الحياة. 


. ولقد تجمعت تلك الشعاب المختلفة في مباحث الدلالة الأصولية فأخذوا 
بها مجتمعة. كما أنهم قد أشاروا إلى أنواع الدلالة في اللفظة المفردة فیا تتناوله 
من OB egal‏ تناولت كل all‏ فالعلاقة بين اللفظة ومعناها علاقة مطابقةء 
وان تناولت جزء المعنى فهى علاقة تضمن. أما إذا تناولت شيعا خارجاً عنها 
ملاصقاً لها فهي De‏ التزام. وهو اتجاه واقعي في تحديد AV‏ أشار إليه 
الامام الغزالي في محاولة للربط بین مشكلة Gall‏ والقوی الانسانية المدركة Ub‏ 
بوضع حدود للمحتوى cco Sal‏ وعلاقته بالكلمة المنطوقة فيقول: «إن دلالة 
اللفظ على gall‏ تنجصر في ثلاثة أوجه وهی : المطابقة» والتضمنء والاتزام . 
فان لفظ (البيت) يدل على معنى البيت بطريق :الطابقة ويدل على السقف. 
وحدہ بطريق التضون OY‏ البيت يتضمن السقف. ٠.‏ وأما طريق الالتزام فهو 


VA 


كدلالة لفظ (السقف) على ا حائط . . فهو كالرفيق اللازم و عن ذات 
الشقف الذي لا ينفك السقف عنه »0 ' ۱ 

وقد حدّر من استعمال BWW‏ التي تدل بطريق الالتزام قاصراً 
الاستحمال غلى ما يدل بطريق المطابقة والتضمين» فالدلالة بطريق الالتزام 

وعلى هذا يمكننا أن GU am fas‏ الأصولية وارتباطها بالدلالةء فنجد 
أن- لغة الأصول . قل يلغت على يدي الإمام الشنافعي 5 یکاد یقارب 
النضج» ال tel‏ لم تصل إلى درجة التقسيمات والحدود بل كان يعتمد في ذلك 
على altel‏ من اللغة نفسهاء وإن كانت بحوث الأقدمين تتد إلى. زمن سابق 
عليه » فتأخذ في اعتبازها مرحلة صدر الاسلام والمعالحة القرانية للغة العربية 
بنقل بعض ألفاظها من الاستخدام الشائع إلى الاستخدام الشرعي الذي قصر 
معناه على استعخدامات معینة تخالف الي كدر فيها واضعوا اللغة 
الأول ۔والناطقین be‏ 8 

ومن ذلك الألفاظ الشرعية: کالفاظ (الصلاةء والصوعء وا حج؛ 
والزكاة). وكانت هذه الألفاظ تستعمل بوضعها اللخوي للدعاء والامساك 
والقصد والدمو على Wiese‏ أنها في الشرع اكتسبت مفاهيم جديدة ترتبط 
بعبادات معروفة . 


وقد ار خلاف بين الأصوليين حول ما إذا كانت تلك الالفاظ قد نقلت 
عن وضعھا اللغري درل أي ماا-حظة لذلك الوضع » واصبح ib‏ وضع شرعي 
جدید . أو استعملها الشارع في معناما اللفوي دون أن ینقلھاء ولا أن 
یتصرف فیها من ناحية الوضع؛ بل تصرف في الشروط التي تجعلها مناسبة 
لتلك التسمية ال ےدید أو أن الشارع تصرف فيها واستعملها عن طريق 
التجوز بتقییدها بشروط معينة وک دورانہا على ألسنة أهل الشرع فاكتسبت 
عرفية شرعية. 


)\( الغزالي: الستصفی ح ١‏ ص ۳۰. 
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وشرع کل فريق يسوق من الأدلة ما یناصر وجهته, الا أن الامام 
الغزالي قد اختار طريقا وسطا بين تلك الآراء يظهر في قوله: «والمختار عندنا 
أنه لا سبيل إلى IS!‏ تصرّف الشرع في هذه الأسامي. ولا سبيل إلى دعوى 
كونها منقولة عن اللغة بالكلية کیا ظنه قوم. ولكن GY‏ اللغة تصرف في 
الأسامي . . فتصرف الشرع في الحج والصوم. . (وما إلى ذلك). إذ للشرع 
عرف في الاستعمال کا للعرب. Oe‏ ۱ ۱ جج 

فلفظ الصلاة عبارة عن الدعاء Gall‏ اللغوي» والصوم عبارة عن 

الامساك وا حج عبارة عن القصد. والزكاة عبارة عن الزيادة والنمو. ولکن 
الشارع قد اشترط في تلك ta‏ أمورا تنضم إليها کانضمام الرکو 
دنبرد إلى الدعاء في الصلاة. وانضمام شروط معينة إلى الإمساك في 
cepall‏ وشروط معينة إلى الزكاة بإخضاعها للنصاب العروف؛ وانضنام 
الوقوف والطواف إلى القصد في الحج . ۱ 

واتجاه الغز الي هو اتجاه مقبول إذ أن تلك الألفاظ كانت تحمل دلالات 
لغوية جه مها قبل .الاسلام» ولکنہا بعد الاسلام. أصبحت تكتنفها دلالات 
آخری. إلا أن تلك الدلالات الجديدة لا تخلو من مناسبة تجمع بين هاتين 
الدلالتين (الدلالة اللغویة والدلالة الشرعية)» وعلى هذا اشتهر اللفظ في 
الاستعمال الشرعي حتی أصبح مفیدأء وني غير حاجة إلى قرينة توضحه. 

كا نجد الاتجاه الأصولي منذ بداية الشافعی يحدد مغايرة الدلالة اللفظية 
في الاستعمال القرآني والسنة للأساليب المستخدمة في البیئة الاسلاميةء فنجد 
الشافعي يبين لنا في رسالته من تلك الأنواع ما يسميه بعام الظاهر الذي يراد 
به العام » وعام الظاهر الذي يراد به العام ویدخله الخصوص. وعام الظاهر 
الذي يراد به الخاص» والاشتر ال اللفظي» والترادف اللفظي . 

يظهر هذا في قوله: «... Oly‏ فطرته (أي اللسان العربي) أن يخاطب 
بالشيء منه عاماً ظاهراً یراد به العام الظاھر .. وعاماً ظاهرا يراد به العا 
ويدخله الخاص» فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به cad‏ وعاما ظاھرأ 


)\( الامام الخزالي: الستصفی Ve‏ ص ۳۲۳۰ 


يراد به الخاص. . . ونسمی الشيء الواحد بالأسہاء الکٹیرۃة ونسمی بالاسم 
الواحد المعاتي الكثيرة .»207 

ومن حلال هذا التص تطالعنا الخاولات الأول للاستخدام المنظم للغة 
الاصول. وكأغا كانت عناية الامام الشافعی بالبحوث الدلالية مع البساطة 
الدسية d‏ سی - إذا ڑا من ور و سبيلا - هؤلاء 

ویکاد ا يجدها تطرد ف تلك البحوث بشکل منتظم 
بأدئة بالامام الشاقعیں وتالية بالامام ul‏ حامد الغزا لی باعتباره مدرسة be‏ 
مدى التطور في النظر التشريعي. وتكاد البحوث اللاحقة ألا تخرج عا أورد 
giles‏ : : 

وی نص pel‏ الشافعي الذي ذكرناه dow‏ أن هناك لفكلا خافاء ولفظاً 
ba, “sie‏ مشترکاء 0 مرادفاً. هذا ما یتعلق باللقاظ أما ما يتعلق 
بالعنی فسوف نتركه لناسبته . والواضح أن الشافعي قد عالج تلك ES‏ 
عن طریق إیراد أمثلة من GUI‏ وعلی هدی منہاء وني وقت لم تكن العلوم قد 
وصلت بحد إلى مرحلة التقنين» وبحث الحزئيات . 

أخذ الأصوليون التلعرون تلك البادیء اللغویة وأفردوا ها أبواباً في 
مو لفاتر فتناوارا deal‏ ل جس الشمول واملنے رمن و سوه ال تام 
وحاس . ومفھرعخ الام لن اللنة ھو همه مول آمر اتعلد uf lal‏ ەور 
Crd po‏ فتخلذ مضع les‏ آخر عددا اد يستغرق ad‏ ما يصلح له ر جسہا 
رصع ا leg‏ بدحل اللمظ المشترك ق نطاق العام كلمظط (العین) 
الذي يطلق لى الباصرة وعل موصع الما أما بالاضافة إلى محنی واحد أي 
من ee‏ أن یکون 71 أو عاضا فالمشترك لم يوضم لعانیه 
المختلقة عل سبیل الشمول واغا وضع لکل متہا بوضع خاص . 

ولا كان اللفظ العام من حيث دلالته على Gall‏ يستغرق أفراداً متعددت 


(۱) الامام الشافعي: الرسالة ص 9۲. 


۸۱ 


OF‏ دعوى العموم لا تقع في الأفعالء «فلا يقال عطاة فلا عام. لان عطاءء 
زيدا متميز عن عطائه عمرا من حيث أنه فعل.. فليس- في الوجود فعل واحد 
هو عطاء وتکون نسبته إلى زيد وعمر واحدة. Yq‏ - 

کا lal‏ لا تقع في العاني كالوجود والذكاء مثلاء فهی معان كلية. 


"والعاني الكلية یکرت أن تتصور في الذهن بعمومها للآحاد التي تتدرج تحتهاه 
فالاطلاق اللغوي lel‏ عامة هو آمر سهل.. نما حل النزاع هو في واحد یتعلق 
بتعدد. وذلك لا یتصور نی الأعیان اخارجية إذا آمکن اطلاقه على العتی 
الکلی. واغا من المکن أن يتصور في العنی الذهنی وهو ما لا يتحقق عند 
الأصولبینء فالوجود لیس له متعدد وکذلك الذكاء لأنها معان شاملة زيا 
ولیس لاجزائها. «والعموم ختص باسم العين دون اسم gall‏ والمعنى 
الواحدلا يعم متعلدا. (Mg‏ ۱ 

والعمل الأصولي يبحث وراء العاني التي يستدل عليها من واقع Ad‏ 
وأحداثها لاستنباط ا حکم؛ وتطبيقه على ظاهر السلوك الانساني سواء أكان هذا 
السلوك يعتمد على اللسان أم الجوارح. ولذا فالعام لفظ وضع للدلالة على 
أفراد غير محصورة على سبيل الشمول والاستغراق. كا قي قوله تعالى: oly‏ 
الانسان لفي خسر». © bab‏ (الانسان) عام. يدل على استغراق أفراد 

وقد par‏ الاصولیون صیغ العموم فيا يأر 


- المع العرف بأل gly‏ لم یقصد ہا المعهود) کالرجال. أما إذا كانت 
للعهد؛ كما لو قيل (أقبل الرجال) أي النتظر مجيئهم. فان هذا لا یکون 
- الجمع التکر: GIS‏ قوله تعالى: «ما YU‏ نری Obey‏ 
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151 أصول الفقه ص‎ ٠ الشيح محمد الخضري‎ )١( 
. ٦٣٤٤ التهانرى: كشاف اصطلاحات الفنون (المجلد الأول) ص‎ )۲( 
م الآية ۲ سورة العصر‎ 


uy! )۶(‏ ۲ سورة صر 


۸۲ 


- الاسم المفرد (إذا دخلت عليه أل التي ۸ تكن للعهد): كا في قوله 
تعالى :. «والسارق والسارقة»). ` 
= اسم انس I)‏ دخلت عليه أل التي لم تكن للعهد) كلفظ (الحيوان) . 
- الفاظ الشرط :منءأوء ما. كا في قوله Re‏ ومن Lol‏ أرضا ميته فهي له. 
وعل اليد ما أحذت حتى تژدیه:"۶. 
- ما في معناه الشرط: می للزمانء این للمكان. فی قولنا: متی جنتني 
آکرمتك. آینا كنت أتيتك.. . 
- النکرۃ في سياق التفي:. ما جاءني آحده لم اکلم احداء لا رجل في 
الدار. ۱ ۱ 
- الفاظ ترکیدالعام: کل وجیع. : 

وقد تناول الاصولیون كذلك تعریف اللفظ الخاص؛ فهو عندهم مالیس 
عاما. فیدل على فرد واحد أو آفراد محصورةء كا لو قلنا (محمد) مثلاء فهو 
لشخص بعینه, أو قلنا (انسان) فهو لنوع» أو قلناٴ (حيوان) فهو جنس . 

فاللفظ الخاص اما أن يكون خصوص عن أو خصوص جنس ؛ أو 
خصوص نوع . ۱ ۱ 

«ولا كان مقصود الأصوليين هو معرفة الأحكام (فوجهوا الألفاظ 
ودلالاتها إلى ما يتفق والمقصد الشرعي). . . جعلوا اللفظ لمشتمل على كثيرين 
متفاوتين في أحكام الشرع جنسا خاصا کالانسانء فإنه مشتمل على الرجل 
cal LL,‏ وا حکم بينها متفاوت. . . واللفظ المشتمل على كثيرين متفقين في 
الحكم نوعا خاصا كالرجل؛ فان قيل (الرجل) أيضا يشتمل على كثيرين 
متفاوتين في الحكم کالجنون -وغيره قلنا الكلام :بالنسبة إلى من له أهلية 
معترة (۳) 


7 الاية ۳۸ سورة المائدة. 

(۲) أورده صحيح البخاري وكتاب الوكالة: ج ۳ ص ۹ ط. الشعب/القاهرة. 

(*) عر الدين عبد اللطیف بن عبد العزيز بن الملك: شرح النار على متن النار فی الأصول للنسفی. ص 
1 ط. العارف/التاهرة/۱۳۱۵ه. 


AT 


واللفظ ال خاص یوضع للمعاني كالعلم والوجودء بخلاف العام.: کا 
يوضع للشيء الحصور كأساء الأعدادى کا في قوله تعال: «فصيام ثلاثة 
Oot!‏ ۱ ۱ 1 

وقد عرفه الامدي ail,‏ «اللفظ . الواحد الذي لا يصلح مدلوله لاشتراك 
كثيرين فيهء وما هو خاص -بالتسبة إلى ما هو أعم منه. م" وهو تعزیف 
يتسم بالدقة حيث ربط بين مدلول اللفظ وانتفاء الاشتراك في هذا المدلولء 
عامء. إذ یطلق لفظط الخاص عل العام الذي يتناول من الأفراد أقل من عام 
آجر آشمل منه فیعتبر خاصا بالاضافة الى هذا العام. _ ۱ 


ومثال ذلك قول الرسول : «من كان له إمام فتراءة الامام له 
قراءع Sb" Oe‏ عام في المصلين المقتدين دون النفردین وقوله يله : ولا صلاة 
إلا بفاتحة الكتاب 5 فهو عام نی المصلين جیعاء وآفراد العام الأول بعض 
أفراد العام الثایی وهو تخصيص فاء إذ الراد باللفظ الوضوع ond‏ الأفراد 
d‏ ا حدیث الأول هو البعض منہا ف ا حدیث الثاني وهو تخصيص نص لنص 
آخر ويسميه الأصوليون تخصيصا منفصلا. 


أما التخضيص التصل فهو ما یرد في gal‏ بجخصص ملحوظ ياي يقير 
صيخ الحصرصء» بل جفهرم المدلول المستفاد من السياق. کیا في قوله تعال: 
«حرمت عليكم اليتة pally‏ ولحم ا حنزیر۔ . . فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا 
ثم عليه. “٠‏ فصيغة حرمت عليكم عامة الا أن سياق النص قد خصها 
بحالة عدم الاضطرار. أو gb‏ بمخصص ملقوظ كالاستئناء والشرط والبدل 


۱۹١ AM )۱(‏ سورة البقرة. 

.(۲) الامدي: الاحکام في اصول الأحكام ح ۲ ص 4ه. 

© رج اين اسه ص ۱۳ (كتاب إقامة الصلات) وأورده (المعجم الفهرس للأحاديث التبوية) د. 
قنك. ص "AA‏ 

(4) أورده البخاري ج ١‏ ص ۱۹۲ (کتاب مواقيت الصلاة). 

)9( الآية ۳ سورة المائنة. 


۸٤ 


والغاية والوصفء وسوف أتناول منہا صيغتين (على سبيل الثال) ما 
الاستنای والشرطء مستهدفا بيان التصور الأصولى في هذا المجال. 
فلا ستناء بادواته المعر وفة يعتبر من المخصصات فهو عبارة عن الاسم 
الواقع بعد إلا أو احدی أخواتہاء والقصود Vy‏ هنا (غير الصفة)» كا في قوله 
تعالى : «لو كان فیھ| الحة الا الله لقسدتام(). فهي صفة یعنی «غبر» وليست 
اسخناء. وان كان استناء من الناحية الشکلية في نظر النحویین 1 أن 
الاصولین لا یقولون بذلك. ۱ 
وقد عرف الامدي الاسيخناء بأنه ‏ «عبارة عن. لفظ -متصل بجملة 
لا یستقل بنفسه» دال aes‏ ۷ أو إحدى bell‏ على أن مدلوله غير مراد ما 
اتصل به» لیس بشرط ولا صفة ولا غاية .۲ 
فمن شروط صحة الاستلناء: الاتصال» إذ المستثنى یعتسر جزءامن 
الکلامء [ary‏ لهء فإذا انفصل عنه لا يكون الکلام تماما. وهو يوافق اتجاه 
أهل اللغة إذا قيس بخبر المبتدأء وجواب الشرط فکلاهما متمم للفائدة. 
فلو قيل (اقتلوا الشرکین)ء ثم قيل بعد مدة لا فلاتا) لم يفهم هذا 
الکلامء وکیا لو قلنا (زيد)» ثم قلنا بعد مدة (قام)ء لم يعد هذا خبرا. 
فمقهسوم الاتصال هنا هو عسلم تسیر المسخنى عن السٹنی منسه 
فقي حالة الانفصال لا يعد الكلام صحیحا :إلى جانب ما Ley‏ عن ذلك من 
إبطال وتلاعب في التصرفات الشرعية كالعقد (مثل)ء فلا تجزم بصحته إذا 
كان هناك استثناء سوف Gh‏ متأخراً. ا 
ومن الاتصال كذلك اعتبار المستثنى من جنس المسختى منهء لانه اخراج 
عقن ما تناوله اللفظء فلو تيل (جاء القوم الا الطيور) كان ذلك مستهجنا 
لغة وعقلاء وان كان مقبولا عند التحاة في] يسمونه بالاستناء المنقطع (أي 
استثناء من غير بلنس). ولکن الأصوليين لم یتزعوا منزع الشكلية في 


(۱) الآية ۲۲ سور الأنبياء . 
(5) الآمدي : الاحکام في أصول الأحكام ح ۲ صن ۰۱۲۱ 


. الأسلوب مما یعتبز أثرا من آثار المنطق الصوري. اما كانوا ينظرون الى معقولية 
الأسلوب ومفهومه. 
ly |‏ ذهب بعض الاصولین الى صحة الاستثناء المنقطع: (الستنی لیس 

من جنس الستثنی منه)ء ولكن بالنظر الى ما يقع من الاشتراك في ell‏ 
cle‏ کیا قال الشافعي : إنه لو قال القائل (لفلان على مائة درهم إلا ثويا) 
فانه یصح ويكون معناه (الا 'قيمة الثوب). لاشتراکهیا: نی ثبوت صفة القيمة 
اء وکا قال أبو حنيفة d‏ استثناء. الکیل من ا موزون وبالعکسن»). 

وكا اشترطوا أيضا ألا يكون الاستتاء مستغرقاً. «فلوقیل: fey‏ عشرة 
الا عشرقء فالأصوليون لا oye‏ ذلك لأنه يعتبر رفعا للاقرارء والاقرار 
لا يجوز رفعه وعلی ہڈا تلزمه العشرتم). 1 

فالاستتناء في نظر 5 يزداد حسنا كلا ازداد قلة. Lal‏ إذا قيل (عل 
عسشرة إلا. تسعة) فانه یلزمه واحد وان کان هذا eh‏ مستقبحا عند 
العرب إلا أنه d‏ النظر الأصولي یعتبر مقبولا» وبين الاستثناء والتخصيص 
فرق أشار إليه الامام الغزالي في قوله: «ويفارق LEW‏ التخصيص في أنه 
يشترط اتصاله» وأنه يتطرق إلى الظاهر والنص جميعاء إذ جوز أن يقول عشرة 
ال ثلاثة. . . والتخصیص لا یتطرق الى النص أصلا. . . . ۱ 

فالا ستتناء "یدخل على الکلام فیمنع ما يدخل تحت اللفظ co YJ.‏ 
والتخصیص يبين کون اللفظ ۔قاصرا على البعض؛ فالتخصيص بیان» 
cl Yt,‏ رفع . 00 7 : 

وقد يأتي الاستطناء عقب ا جحمل المتعددة. كا لو قلنا مثلا (من دخل 
الدار وأفحش الكلام فعاقبه لا من تاب):' 00 ۱ 

وی هذا يقول الآمدي : ob‏ الاستناء يرجع إلى جميعها عند أصحاب 


(۱) أورده الأمدي نی الأحكام ح ۲ ص ۱۲۵. 
(۲) أورده الغزالي في الممتصفى ح ۲ ص ۱۷۰۔ 
(۳) الغرّالي: المستصفى ح ۲ ص VUE‏ 


۸٦ 


الشافعى» وإلى بلملة الأخيرة عند أصحاب. أبي حنیفة. وقال القاضي عبد 
یار gly‏ الحسن البصري» وجاعة من المعتزلة: إن كان الشروع في الجملة 
الثانية اضرابا عن الأول» ولا يضمر Us‏ شىء عا في الأولىء فالاسخناء 
خضص Ly‏ الأخيرة. MC‏ ۱ ۱ 

وهنا نجد اتجاهات ثلاثة» متها القول برجوع الاستثناء إلى جمیع ا لحمل 
السابقة عليه والقول الثاني والثالث يقصر الاسشناء على ا حملة الأخيرة. إلا 
أن هذا الاتجاه الأخير يشترط لذلك شرطاء هو استقلال الجملة الثانية بنفسها 
وعدم إضمار شيء فیها ينبىء باتصاها ا قبلها. وهذا الاتجاه قريب من ائجاہ 
الشافعي وأصحابه - كما هو واضح في النص - حيث أن استقلال الجمل أو 
اتصالما یفھم من السياق» وعل ذلك يكن age‏ الاسخاء عليها جیعا إذا 
كانت بینہا صلةء أو على الأخيرة إذا انقطعت تلك الصلة. 


۰ ويمكننا أن نطبق تلك الاتجاهات في تحديد الاستثناء في یتعلق بحكم 
من الأحكام الشرعية يتضح ٤‏ قوله تعالى: «والذين یرمون المحصنات من 
النساء ثم م يأتوا بأربعة شهداء فأجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة 
أبدا وأولئك هم الفاسقرن. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله 
غفور رحیم . ۲ 


فعند الشافعی 


هناك دليل على انتراج بعضهاء ویکن of‏ نصف هذا الاتهاه «بمعقولية 
ا حکكم؛؛ وهر als]‏ غالب de‏ أبحاث Creag gas II‏ وعل الامام الشافعى 
لا یقنعون بالغموض» و حضعون مسائلھم دائا للعقل . 

ويذهب آبو حنیفة وأصحايه الى أن الاسخناء يعود على ا حملة الأخيرة 
(ولا تقبلوا حم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون). مستندين في ذلك إلى 


(1) الأمدي: الاحكام في أصول الأحكام ح ۲ ص ۱۳۱۔ 
(۲) الاأیتان 4.ه سورة النور. 


۸۷ 


القاعدة الأصولیة التي تقرر عدم قبول شهادة الفاسق إلا بعد التوبة وأن 
سی لا یعود عل الا باعتباره عقوبة جسدية لا تسقط بالتوبة . 

أما الملخصص الثاني الذي قصدنا اليه فهو الشرطء والشرط يدخل على 
الکلام فیغیره عم كان يقتضيه لولاه. 


وقال الآمدي: «الشرط هو ما يلزم من fi tt‏ أمر ما على وجه 
لا یکون سا لوجودہ ولا داخلا في السيب Ye,‏ 


ومژدي هذا القول هو عدم تحقیق الأمر المشروط اذا لم يوجد الشرط 
كا لا يلزم من وجود الشرط وجود الشروطء وهو في هذا يفارق Dall‏ فالعلة 
يلزم من وجودها وجود المعلول. وني هذا التعریف نجد حرصا في إبعاد 
التشابه بین الشرط والشروط من ناحية ٠‏ والعلة والمعلول من ناحیة آخریں 


وارتباط کل منہما بالآخر وجرداً وعدما. ‏ 

رشال ذلك قوله تعالى: دنلا جناع عليكم إذا سامتم سا آتیتم 
بالعروف . OP‏ أي إذا أردتم أا الآباء أن تعینوا لأولادكم مراضع غير الأمهات 
فلا مانع من ذلك إذا اتيتموهن أجرتبن بالعروف عن طيب نفس. فلفظ 
20 یمن My‏ ¢ عام a‏ نكسرة فی سراق التقی : ولکن asl fils‏ 

مشررط د بسر بشرطلظ PY‏ 27 آجر: = تبن بالمعروف عع ول 3 عايكم ت حالة 
راسدة رهي تسار الاجر: فہاء اله fie‏ هیا ot‏ م Lal ١‏ العام , 
وسوف أعرضها هنا تلخیصا وتحليلاء لنرى عناية الأصوليين بالدرس النحوي 
sLal‏ خصوصا مايتعلق منه بالدلالة عندهم: 

الحالة الأولى: اتحاد الشرط والشروط - كما لو قلنا: أكرمٌ محمداً by‏ 
دخل الدار. 


(1) الآمدي: الاحكام في أصول الأحكام ج ۲ ص ۱۶۰ 
AT (7)‏ ۲۳۳ سورة البقرة. 


AA 


اخحالة الثانية : اتحاد الشرط aay’‏ امش روط : 


)ا( إما أن تكون الشروطات seth‏ إن دخل محمد الدار 
فصافحه وأكرمة . ١‏ 


١ب)‏ إما أن تكون الشروطات على | البدل: إن دخل محمد الذار 
فصافحه أو آکرمه _ 0 1 
فالشرط هنا يخرج حالة عدم دخول الدارء ولولاه لعم الإكرام» 
والمصافحة جميع الأحوال ۔ فکان Laat‏ للحيو + . 
الالة الثالثة : تعدد الشرط واتحاد ٦۵۵ه-‏ 0,9 : 
(أ) ما أن تكون الشروط tel de‏ آرم عليا إن دخل a‏ 
والسوق . 
وهنا یتوقف الاکرام على ۔اجتماع*الشرطین٠َ‏ وزواله diy‏ أحدهها. 
(ب) وإما ان تكون الشروط على اليدل > نا عليا إن دخل الدار أو 
السوق. 
وني هذه ا حالة یتوقف الاكرام عل gid‏ أحد الشرطین وزواله عند 
زوا ما معا. 
. الخحالة الرابعة: تعدد الشرط والشروط: 
۰ (آ) اما أن کر الشرط والمشروط 7 oo‏ ى زید الدار 
والسوق فأعطه جنيها وقرشا. ۱ 
۔ فالاعطاء متوقف. على اجتماع الشرطینء وزائل 7 see‏ آحدها . 
(ب) وأما أن يكون الشرط والمشروط على البدل: إن دخل زيد الدار أو 
السوق فاعطه جنیها أو قرشا. ۱ 
وهنا لعطاء أحد الشيئين متوقف على تحقق أحد الشرطین» وزائل بزوال 
الأمري: 
مرین . 


۸۹ 


)=( وإما أن یکون الشرط على الجمع والشروطات على البدل: 
٦‏ ادحل رید | الدار والسوق abel‏ د رما أو دینارا۔ 

فإعطاء أحد الشیئین متوقف على اجتماع الشرطین: 5 
أحدهها . ۱ ۱ 

(د) وإما أن يكون الشرط على البدل والمشروطات على الجمع: إن 

دخل زيد الدار أو السوق فاعطه درهما أو دينارا. ‏ ` 

والاعطاء متوقف هنا على أحد الشرطين ومختل باختلاهما.معا۔ 
الشرط اس وإن كان 5 ا للشرط هو صذر sl‏ 7 
التقدم على المشروط لفظا. 

وني حالة تعقب الشرط للجمل التعاقبة يقول الآمدي : «إن الشافعي. 
ply‏ حنيفة قد اتفقا على عوده إلى حميها (مع مراعاة اتصال الجمل أو 
انقطاعها) خلافا لبعض التحاة في اعتقادهم اختصاصه بالجملة الي تليه 
متقدمة كانت أو متأخرة. Yq‏ 

ففي Jie‏ الأبحاث التحوية كذلك . نجد للأصوليين vines‏ واراء 
ومناقشات 1 Lal‏ 5 حملتها تتوقف على الدلالق وعل ماهو مقرر من 
البادیء الشرعية ومراعاة قصد الشريعة. بصرف النظر عن شكل التركيب من 
التاحية النحوية؛ فالأصوليون كا علمهم الشافعي -يتجهون ال اللغة 
ومقصدهاء كا يحددون الدلالة با يضبط الحكم. وتحرير القصد الدلول عليه 
بالنص .. 

ومن البحوث اللغوية التي ترتبط بالخاص أيضا (الأمر: والنبي)» فكل 
منهیا لفظ يوضع لعنى معلوم "ما أن يكون لطلب الفعل» أو للكف عنه. 

والامر عند الأصوليين هو ما يدل على طلب الفعل على سیل 


NEN ص‎ ٢ الأمدي: الاحكام في أصول الأحكام ح‎ )١( 


الاستعلای وهذا ما ذهب إليه fal‏ المعانيء ولكنه يختلف عن مفهوم الأمر 
عند النحاة الذين يطلقونه على ما يطلب به الفعل من الفاعل المخاطب 
بحذف حرف الضارعة سواء طلب عل وجه الاستعلاء ء أم لا ۰ has‏ (اغفر) 
في قوله تعالى wy‏ اغفر لي ولوالدي» . ۲۱ فهو «أمر» عند النحاةء ‏ و«دعاء» 
عند الأصوليين ۔ 

وأورد صاحب الکشاف «آن الأصوليين اختلفوا في صيغة. الأمرء لاذا 
وضعت. cf.‏ فقال الجمهور: إنها حقیقة نی“ الوجوب فقط. وقال أبو هاشم: 
lal‏ حقیقة في الندب فقط . وقيل .في الطلب (وهو القدر المشترك بین الوجوب 
والندب)؛ وقیل مشتركة بين الوجوب والندب... وقيل 'مشتركة بین معان 
ثلاثة : الوجوب والندب والإباحة. ODE‏ ۱ 


ویتجه الأصوليون إلى أن آکثر ما ورد من الأوامر الدينية يقترن ما يدل 
4 الراد منه» فنجد: أن آوامر الوجوب تقترن بالوعد على الفعل والوعید 
, التراه. فیا إذا قيا ل cel‏ ؛ علیکم کذا)ء أو (فرفت علیکم کذاي . 
3 معاقبرن عل ترک فكل ذلك يدل على الوجوب. 
وإذا قيل (أنتم مثابون على فعل كذاء ولستم معاقبين عل تركه). فهو 
مین" نار سی ادك لت ميم حبریه del‏ بالامں رمي الي يظهر فيها 
اخلاف . 
رآواه در اند وا + رشاده وال donk‏ تقترں بجا هو ee‏ للباد وستملتة هم 
فار Ee syn MW als‏ ولمسارت. حقرق العباد حا له تمالی۔ رانتلیت 


المصلحة مضرةم۳؟. 


oe Lf‏ (افعل) فهي مشتركة بین العديد من الأغراض؛ Jad‏ على 
الأمر جرد صيغتهاء أما اذا وردت معها قرينة فهي تحدد المراد منبا. وقد 
أطلقها الأصوليون عل أغراض ختلفیف نورد بعضا منہا على سبيل الخال : 


A ay (\)‏ سورة وح ٠‏ 
و۵ التھانوی: کشاف اصطلاحات القنون ج ۱ ص ۱۰۳. 
)٣(‏ علي حصب الله : أصول التشریم الاسلامي: ص 153. 


3١ 


٠ -‏ الوجوب: كما في قوله تعالى: «أقم الصلاة لدلوك الشمس»). 
- الندب: كا d‏ قوله تعال : «فکاتبوهم إن علمتم فبہم > سس 


- الارشاد: کا d‏ قوله تعال : «وأشهدوا ذوي عدل منكم ON‏ 
- التهديد: كا في قوله dhs‏ : «اعملوا ما م و ہی بصیرء؟). 
- الإهانة: كا في قوله تعالى: «ذق إنك 56 العزیز الکریم» (* 
- الدعاء: كما في قوله تعالى: «رب اغفر لي ولوالديی»(). 

ونحد الاتجاء المقبول عند الآمدي› أن الأمر حقيقة 3 الطللبء ويجاز 
فيا سواه. فإذا تفا لهذا يقول لغيره (افعل كذا). وتجرّد ذلك عن 
القزائن» ete als‏ مزه طلب الفعل.. واقتضاژه من تغبر توقف على آمر خارج 
عنه. أما ما انحرف عن الوضع الأصلي لوجود قرينة ماء فهو مجاز في ذلك» 
وما سيق الأسلوب من أجله. 

وكذلك النبي » فهو ما يقتضي ترك الفعل وصيغته Y)‏ تفعل)ء 
أو ما يجري Lal‏ كالجمل الخبرية المستعملة 3 النہی کم ف قوله تعالى : 
«ويل للمطففین»( أو (حرمت علیکم آمهانکم»(۲. 


wal Lf,‏ الوارد بصيغة oY)‏ تفعل) فتحدد أغراضه القرائن ۰ ومن تلاك 
الأغراض : 


- التحريم: کیا في قوله تحالى: دولا تنكحوا الشرکات»(". 


(۱) الآية ۷۸ سورة الاسراء. 
(۲) الآية ۳۳ سورة النور. 
(۳) الآية ۲ سورة الطلاق. 
)٤(‏ الآية ٠٤‏ سورة فصلت. 
(ه) الآية 4٩‏ سورة الدخان. 
)1( الاية ۲۸ سورة نوح. 
(۷) الآية ١‏ سورة المطففين. 
ay (AV‏ ۳ سورة النساء. 
(AY‏ الآية ۲۲۱ سورة البقرة. 


۹۲ 


-الكراهية: كما في قوله تعالى: ديا أيها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما أحل 
الله لكمع”). ۱ ۱ ۱ 

- الدعاء: کا d‏ قوله تعالى: ولا تزغ قلوينا بعد إذ 0 

- التأدیب: كما في قوله تعال : مو و 


ویقول الغزالی: «إن هذه الأوجه lade‏ لاصولیون land‏ بين الکتن 
وبعضها كالمتداحل Oe,‏ 


فان قوله تعالى: (اعلموا ما شئتم) فهو للتهديد - كما قلنا - وهو قريب 
من الإنذار کذلك . ولا يوجد فرق بن الإرشاد والندب إل آن الا رشاد. سیه 
لصلحة دنيوية, والندب لثواب الآخرة 3 


آما وقد ی فا سبق لضیغ العموم وصیغ اخصوص. إلا أن 
الأصوليين ذهبوا في هذا مذاهب عديدة» فمنهم من قال بوجود صیغ للعموم 
ومنهم من قال lel‏ صيغ ا خصوص؛ وذهبت طائفة إلى القول باشتراك الصيغ 
بین العموم والخصوص: واتجه فريق آخر إلى القول بوقف العمل يصيغ 
العموم وا خصوص؛ ge‏ ترد قرينة تخصص أو تعمم. ' 

وقد عرض Gal‏ تلك الاتجاهات في قوله: «ذهبت المرجئة إلى أن 
العموم لا صيغة له في لغة العرب وذهب الشافعي وجماهير المعتزلة وكثير من 
الفقهاء. إلى أن تلك الصيغ حقيقة في العموم مجاز فيا عداه. . وذهب أرياب 
الخصوص إلى أن هذه الصيغ حقيقة في الخصوص .از Id‏ عداہ .وقد 
نقل عن الأشعري قولان: أحدهما القول بالاشتراك بین العموم م والخصوص. 
والآخر الوقف (وهو عدم الحكم بشيء مما قيل في الحقيقة فى في العلوم 


(۲) الأية ۸۷ سورة المائدة. 

(۳) الآية ۸ سورة آل عمران. 

(۳) الآية ٦‏ سورة الدثر. 

0 الغزالي: المستصفى حا ١‏ ص 415. 


۳ 


أو الخصوص أو الاشتراك)» ووافقه على الوقف القاضي أبو بک وعل کل 
واحد من القولين جماعة من الأصولین»). 


ما بين عقلية ولثویة وشرعية: 


فأصحاب العموم يقولون إن العموم معنى من العاني العقرلت وقد 
وضع أهل اللخة ألفاظاً له لحاجة التعبير cal‏ کیا أن وجود الاستبناء في اللغة 
- وهو نوع من التخصيص - يدل على وجود العموم ف الالفا ot‏ حرج 
منہا ما بجب دخوله لولاه. فقد تأي صيغ العموم للاستغراق. والاستثناء 
إخراج لبعض آفراده. كما جاء في کو تعالى: «إن الانسان A‏ حسر 1 
الذين dpa‏ 


5 وكذلك . وجود ألغاظ تو كل صیغ العموم «ککل وجميع ١‏ تدل دلالة 
واضحة على استغراق الأفراد. فنقول: ra‏ العلیاء م فالتأكيد هنا يوافق 
معنى المؤْ كد ويطابقه. 


وقد عرفت ألفاظ العموم كذلك من الكتاب والسنةء فإذا لم نكن نعرف 
ذلك من تفس Ba‏ فقد نجد بعض الأحكام الشرعية قد وردت بصیغ 
العموم . إذ جاء في قوله تعال : «قمن شهد منکم الشهر فلیصمه . ب" . 


كا يورد أصحاب العموم القائلون بوجوده واعتباره. أن الصحابة وأهل 
اللغة قد أجعوا على اجراء ألفاظ الکتاب والسنة على العموم. فعند قوله 
تعالى: «یوصیکم الله في آولادکم»۳/.. کان طلبهم في ذلك هو دلیل 
التخصیصء لا دلیل التعمیم فا يدل على أن الصیغة للعمومء هو رواية ul‏ 


OY الآمدي : الاحكام فی أصول الأحكام ج ۲ ص‎ )١( 
الآيتان ۳۰۲ سورة العصر.‎ )۲( 

(۳) الآية ۱۸۵ شورة البقرة. 

(ty‏ الآية ۱۱ سورة النساء. 
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بكر رضي الله عنه لقول, الرسول: «نحن تو الأنبياء لا نورٹ ما ا 
صدقه . )(۲). : 

وقد كان الامام "الغزالي من بین الذین بنادون بوجود صیغ . للعموم , 
واعذ مكيل عل وضمها ني اللہ Y Gly‏ تختص Be‏ العرب فحسب. 
وإنما هي جارية في جميع اللغات. 


Ul‏ من ذهب Cade‏ ال خصوض فیستدل على ذلك. Ob‏ صیغ العموم 
تدل على أقل ا جمع - وهو القدر الذي یدخل تحت اللفظ العام - آما الباقي 
فهو مشكوك فيه ولا سبيل إلى إثبات حكم بالشك» فكون اللفظ للخصوص 
هو أمر متیقنء أما تناوله للعموم فهو حتمل, والحقيقة في المتيقن أولى.. على 
اعتبار أن الخصوص حقیقة والعموم مجاز. 


کم یقولون Lal‏ بأن صيغ العموم يكثر استعماها في ال خصوص؛ 
فیقال: جمع الوزیر اوت وأرباب الحرف. فلفظ (الصناع) Y cele‏ أنه 
استعمل فيا يخص فتة 

آما القائلون بالاشتراك؛ فهم الذین ینادون بتردد الصيغ ب بين العموم 
واخصوص ويستدلون على ذلك با تستعمله العرب من تلك الصيغ Pile‏ 
عام |S‏ تستعمله فيا هو خاص» ول تصنع العرب ألفاظاً خاصة بالعموم بل 
وضعت ما يصلح له ولغیره. فهي عندهم مشتركة بین العام وا لخاص؛ فقلا 
نری عاماً لا يتطرق إليه تخصيص » > سواء فی ASH‏ أم السنة» وقد جاء في 
«الاتقان» «إذ ما.من عام إلا ويتخيل فيه التخصيص»» فقوله تعالى: ہیا Yel‏ 
الناس اتقوا ربکم»( قد يخص منه غير MSY‏ 


)1( أورده - محمد بن اسماعيل الأمير اليمني: سبل السلام (شرح بلوغ الرام من جمع أدلة الاحکام). ج 
۲ ص ۲۱۸. ط . /صبیح . 

(۲) الاية ۱ صورة النساء۔ 

(۳) للامام جلال الدين السيوطي : الاتقان في علوم القرآن. ح ۲. ص .١5‏ ط. الحجازية/القاهرة 
۸ ھ۔ 


ومن أدلة الاشتراك عندهم السار دعبن tise‏ إطلاقي BIT‏ 
أهي للبعض أم للكل؟. ففي هذا دليل على اشتراکھا + بين العام وا خاص . 


ut‏ الرأي ان فهو القائل بأد لفظ العموم إذا دل على الاستغراق 
بأصل- وضعه لما احتيج إلى تأكيده بلفظي (کل. وجميع) | ) إذ أن ألفاظ التوكيد 
تذكر لفائدة جديدة» وهي تقوية ا حکم؛ ول تكن لتأكيد سی فقط کا 
ذهب أرياب العموم . 


واغا هو لقطع صلاحية العموم . 


کیا یقولون إذا كان أقل ا جمع هو الفهوم من لفظ العموم كا يذكر 
أصحاب الخصرص» کان الباقي غير داخل فيه تَا ان کانرا یشکون d‏ 
الباقي فقد شكوا في أصل المسألة. 


وعلى هذا فهم يوقفون العمل بتلك الصيغ ما لم ترد القرينة التي تحدد 
الغرض من ايراد اللفظ . 


ولا كانت هذه .الآراء التي عرضناها لا تصل بنا إلى 'نتائج محددة» 
فالواضح ؛ أن القائلین بالعموم والخصوص والاشتراك قد نظروا إلى ما Gh‏ 
1 عن القرائن» والقائلين بالتوقيف نظروا إلى ما Yast‏ أن تصرفه القرينة 

عن ol‏ منہاء وهو اتجاه مقبول. إذ آنهم يحكمون القرائن في تحدید مفهوم 
فقد طالعتنا اللغة العربية بالعبدید من آلفاظ العموم وألفاظ 
الخصوص » إلا آن ذلك بطبيعة ا حال يحتاج في تقريره إلى القرائن وانجاهها في 
تحديد مدلول اللفظ با Git‏ مقصد الشارع فيا يرمى إليه؛ واضعين نصب 
أعینہم أهداف الشرع ومقوماته» «فالشريعة مبناهاء وأساسها : على الحكم. 
ومصالح العباد d‏ المعاش والعاد وهي عدل كلهاء ورحمة کلهك وحکمة 
كلهاء فكل مسألة حرجت من العدل إلى ا جچوں وعن الرحمة إلى ضدهاء 


MM 


وعن الصلحة إلى الفسدق وعن ا حکمة إلى العبث. فليست من الشریعة وان 
دخلت فيها بالتأویل»). ٠‏ 
وقد جا قول الله تعالى : Lily‏ ذلكم estat‏ فإشارة ا لجمع هنا 
موجهة إلى واحدء دلت عليه القرينة اللفظية الظاهرة: والتخصيص .هنا 
لا يعتبر إنكاراً للعام: ولكن القرينة هي التي عملت تي تحديد المطلوب من 
اللفظ. ` 

وقوله تعالى: «حرمت عليكم Sled‏ عام لا خصوص فيه ویتجه 
الإمام الغزالی إلى أن القرينة هي التي تحدد الدلالة» وليس جرد اللفظ . 

ds‏ هذا الاتجاه ذهب أحد ele‏ الغرب وهو « (Bréal)‏ في كلامه عن 
(تحديد (gall‏ ذلك المصطلح الذي استعمله من قبله (Whiteney)‏ إلى أنه من 
اللاحظ أن التطور امن الاتساع إلى التضییق , هو التطور الطبيعي لتاریخ ۳ 
(وهذا ما ذهب إليه الأصوليون من قبل ي تحديد الدلالة يظهر في قوطم 
الشهور «ما من عام إل ویتخیل فيه التخصيص»). أما الطريق المضاد 
وهو توسيع المعنى فانه يوجد بدرجة قلیلةء وحیثما وجد فهو مرتبط بأحداث 
تارمحیةه(*) . 

وهنا يمكتنا أن نرجع ذلك أيضاً إلى ما هو مأثور من الأمثال العربية التي 
نشأت de‏ أحداث معينةء ثم cist‏ بعد ذلك صفة العموم والشمول. کا 
في قولهم (رفع عقيرته) لمن طلب الاستخانة. وتلك القولة فرط بحادثهة 
معینةء وهي آن آحدهم كان قد أصيب فی رجله فرفعھا إظھاراً لهذا الاعتدای 
وبغية في أحذ الثار. 


وان وجود التشایه بین نظرية «العام والخاص» . : وما انتشر لدى العرب 
من coke VI‏ وبين نظرية والتضبيق والتوسيع» فے| ینعلق بالدلاله اللغوية - le‏ 


(۱) ابن قيم ال حوزیة: إعلام الموقعين ج ٤‏ ص .١‏ 

WO BW )۲(‏ سورة ال عمرات. 

ory‏ الآية ۲۳ سورة النساء. 

A.5.Diamond: The history and Origin of Language P. 175. )5( 
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أثاره بعض sie‏ الغرب - يدفعنا إل القول ا ما قام به العلاء العرب 
- والأصولیون بخاصة - يعتير اساسا لا ذهب إليه علماء الغرب في هذا 
الجالء وذلك لتقدم الأبحاث الأصولية من الناحية الزمنية . 

ومن تلك الأبحاث التي عرضنا لها نجد أن الأصوليين قي تناوهم للعموم 
والخصوص؛ وما یلا حقَھم| من التعریف والتتکن واستغراق الفرد واطمع » 
ونحوه. شدید الصلة بعلم المعاني. 

وتلك. الأبحاث. البلاغية في الدرسة الأصولية جعلت O SIL‏ يذهب 
إلى أن علم الأصول من العلوم التي oF‏ منبا ثمرات علمي‌العاني والبيان. كما 
يقول افا رع متام ی أصول الفقه. من أي علم هي؟» ومن 
یتولاها؟(۳؟. 

دوهؤ لاء الأصوليون, کم نعرفهم» إنما غايتهم من هذا الزن of als‏ 
يخدموا الجانب العمل من الاجتهاد d‏ استخراج الأحكام». 

إل أن أبحائهم كان يسيطر عليها انبج العقلي. والأسلوب المنطقي في 
تفكيرهم ودراستهم 3 ےی كله lal‏ تاذ ٹر تناوهم للبلاغة وأبحاٹھا ومسائلها. 

ومن المباحث اللفظية التي تعرض لما الأصوليون مما يلحى بالعام 
واسخاص. اللفظ المطلق» واللفظ المقيد. 

- فاللفظ المطلق هو عبارة عن اللفظ الخاص الشائع في جنسه من غير 

ونلمس هنا تمييزاً للمطلق ربا خلطه جفهوم العام silly‏ يدل على 

الشيء مع تعرض للكثرة الشاملة التي يمكن حصرها إذا خصص): والمطلق 


, السكاكي : مفتاح العلوم ص ۱۷۸ (بتصرف). 535 التقدم /القاهرة‎ )١( 
.۱۷۹ نفس المرجع. ص‎ )۲( 
. 1۹٤۷ بع الاستاذ أمين الخولي: فن القول. ص 74. ط. الحليي /القاهرة‎ ۰ 
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وقد نجد کثبر شبه بين النكرة واللطلق؛ «والأظور أنه لا فرق بین النکرۃ 
والمطلق في اصطلاح الأصوليين» OF‏ ثيل جمیع ادا للمطلق بالنكرة في 
کتبهم یشعر بعدم ag yall‏ 

إل أن بعض الأصوليين يفرّق بین العللق والتکرةء بأن الطلق يدل على 
oe‏ أي بالنظر إليها في ذاتها. أما لنكرة فهي ندل عل 
الاهية بقيد الوحدة الشائعة 


ونلحظ ہنا فرقاً دقیقاً نیا یکمن في دلالة اللفظ. من حیث الإطلاق 
E‏ صياغته . 

واللفظ المقيد هو اللفظ الذي خرج عن الشيوع بوجه ماء d jacks‏ 
قوله تعالى: «فتحریر رقبة Mi pe‏ فلفظ (رقبة) خاص مطلق» قيد بقيد 
لفظي یقلل شيوعه. ے الصفة اللي ست فهو ما يدل على ماهية الشيء مع 
قيد من القيود. 


والفرق بيته وبين الخاص يتضح في أن الخاص قد يكون hd‏ مستقلا 
۰ يظهر فيه التعرض للوحدة كلفظ (OL)‏ أما المقيد فهو مخصص بلفظ خارج 
عنه . 
bes‏ هذا نجد of‏ الطلق والقید یتعلق BL‏ ا خاصء فقد آورده 
الأستاذ على حسب الله في كتابه «أصول التشريع الاسلامي؛ في باب إطلاق 
اخاص وتقييده. ۱ 
ومن مشکلات الدلالة اللفظية التي عرضت للغة العربية مشكلتا 
الترادف والاشتراك وهما ظاهرتان bak‏ بالتطور الدلالي للغة. ويرجع الدكتور 
ابراهيم أنيس في aks‏ «دلالة الألفاظ» سببھما إلى عناية العرب القدماء 
بموسيقى اللفظ. وانصرافهم إلى تلك الموسيقية عن ملاحظة الفروق الدقيقة نی 


(1) بی الرهاوي: حاشية الرهاوي من علم الاصول. ص ۸١ء‏ (بهامش شرح EW‏ 
(۲) الآية ٩۳‏ سورة النساء. 
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الدلالت. وقد أدى ذلك إلى Of‏ كثيراً من الألفاظ التي كانت. تعبر عن معان 
متقاریت قد ازدادت قرب واختلط بعضها ببعض» وأصبح العربي. يضحي 
.بتلك الفروق 7 الدلالة حتی یتمکن من نظم قوافيه وتنسيق ا وغدت 
العناية - - مسموع اللفظ نود ثر كثيراً في الدلالة وتفتدها الدقة والاحکام 
وأصبحنا نرى الأدباء و الألفاظ في معنی يحوطه بعض الخموض» 
فلا نکاد ندرك له حدوداً ما يمكن أن بوصف محه بميوعة الدلالةء أو عدم 
استقرارها. ا 

وقد أدى هذا بدوره 5 .تجاه التطور الدلالي . ولکن النظر الأصولي 
كان يتوجه إلى الألفاظ بصورهاء ونسقها على lel‏ طريق التوصيل للفكر 
الإنساني» ودليل صحته أو خطئه» ومن هنا كان الحرص شديداً على استقراء 
الدلالة من خلال الألفاظ تحديداً ھا وتحاولة i‏ بط بين اللقظ رمسماة. 

وقد. أشار الامام الشافعي ۲ , مسألة التر ادف والاشتر تراك إشارة 5 خاطفة J‏ 
قوله: وتسمی (العرب) الشيء _ الواحد بالأسماء الكثيرة (وهو الترادف)» 
وتسمی یالاضم الواحد المعاني الكثيرة ة (وهو الاشتراك). 

ا أنا نجد هذا التقسيم موسعاً شاملا عند الغزاليء 7 یقول: Oly‏ 
الألفاظ المتعددة بالاضافة إلى. المسميات المتعددة على أربعة منازل» ولنخترع ما 
أربغة الفاظ وهي : الترادفة والمتباينة والمتواطئة والشترکة»). 


۳ ونلحظ . هنا تقدیراً للاختلاف سد وملاحقة aa‏ ما ۳ یتمیز 


جیگ بو 


ی4 البحث الأصولي dle ze‏ اللغة . 


-فالأصوليون یعرقون الترادف: : بان عبارة ء عن توارد الألفاظ المفردة عل 
مشمى. واحد بحسب أصل الوضبع؛ فتدل عل معنى واحد من جهة واحدة 
کاللیث والأسدء يُطلقان على ا حیوان العروف. وكل منہم| یحمل الدلالة عليه 
من-غیر فرق. وهذا هو العنی الحقيقي للترادف. إذا قلنا بأنه اتحاد تام £ 
المعنى . 


رد) الغزای: الستصفی . ج ۱ ص ۰.۳۱ 


وإذا کنا نلحظ فروقاً في الدلالة بین ألفاظ النصوص ا ختلفة مهما كانت 
طفیفةء SIS‏ ذلك لا يعد من ا ترادفات . 

وظاهرة الترادف Y-‏ یکن إنكارها في الللغة العربية باستقراء مفردات 
تلك اللغة ولكن الأصوليين تنبھوا 1 تلك الفترة الباكرة. من الحياة اللغوية 
إل eee‏ في المجال الحقيقي لذلك . المفهوم . 

وقد أثير حلاف nS‏ فا إذا كان الترادف d Lal,‏ اللغة من عدمه 
فمن ذهب إلى عدم وقوعه استند إلى أن هذا يعتبر تساهلا في التفرقة :بین 
دلالات الألفاظ.. وتہوینا لأمر الدقة. 11 الاستعمال ومنهم : : الراغب الأصفهاني 
فی مقدمة a‏ 
والناطق أو الصفة وصفة : الصفةق 0 الي 

فلو وقع الترداف في مثل هذه الأمبور لضاعت: الفائدة في تحدید الدلالةء 
إذ الغرض من وضع الألفاظ هو اختصاص كل لفظ gat‏ معين. 

وقد آورد الشوکاني وین من قال و 5 ذلك فهو تكلف ظاهر 
تدس بیحت ۰ )(۱) ۱ 

أما من ذهب إلى القول بالترداف فيعتبر أن هذا تيسير في اللغة وتوسيع 
Ag sid‏ ۱ ۱ 

وی لهذا النزاع يشير النزالي في قولته التي ذكرناها of‏ هناك الفاظا 
متباینة تدل على مسميات متلفة سواء أكانت متمحدة بالذات کالانسان "والناطق 
ام ختلفة بالذات کالزجاج وا شب (مثلاً) .وان كان النوع الأول قريب الشبه 
بالمترداف إل أنه لا يعد من كا يشير إلى التباس ا ترداف بالتباین» فقد 
يتبادر إلى الذهن إذا أطلقت أسام,ٍ ختلفة على شيء واحد باعتبارات مختلفة 
أنبا مترادفة کالسیفء والهند‌والصارم Let‏ نجد أمثاله في لغة العربء فالهند فيه 


(۱) الشوکاني : ارشاد الفسول. ص ۰۱٩‏ 


نسبة إلى ا مند در ماف والصارم فيه زيادة في الحدةء وتلك thal‏ متباينة 
ولیست مترادفةء إذ ترتبط الدلالة المسغادة منہا بصفة زائدة تظهر فی المسمى 
فتميزه عن غير. ففي et‏ مفارقة وان دقّت by‏ الترداف موافقة تامة. 

وعلى هذا فالتصور الأصولي يتميز بالدقة قي التقسیم اللفظي لتحديد 
وضبط الدلالةء فتجد الأصوليين يسمون الألفاظ التى تطلق على hel‏ 0 
وتفق في صفة عامة - يحمل اللفظ الدلالة عليها -: بالحراطئةء كلفظ 
(الرجل) فهو يطلق على بكر» ومحمدء وخالد (مثلا) واسم (الجسم) يطلق 
على الساءء والأرض» والانسان بطريق التواطؤء لاشتراكها في صفة واحدة 
وهي الجسيمة . 

ومن ألفاظ .اللغة ما تمرّد على التغير والتطور فبقي على حالته يطلق على 
اکثر من معیی» وهي الألفاظ المشتركة. وتتصف تلك الألفاظ بالندرة d‏ اللغة 
العربية. إذا قيست بالألفاظ Bal Al‏ 


وقد عرف الشوكاني الاشتراك اللفظي ol‏ «اللفظة الموضوعة الحقيقتين 
ختلفتین أو ast‏ وضعا ار ) 

فالقصود هو إطلاق اللفظ على حقيقتين» وليس على أحدها با حقیقة 
والآخر بالمجاز كلفظ (الخال) مثلا تہ ما في الوجه».وهو 
الأكمة اضف (أي التلء وهو ما دون الحبل). وذلك إطلاق للفظ ae‏ 
الأصلى على دلالات تلفة. وقد يدل المشترك أيضا على المتضادين كلفظ 
(الناهل) للعطشان والريّان. 

ولا كان المشترك قريب الشبه بالتواطیء من جهة إطلاق کل منها على 
مسميات مختلفة. 4 أن تلك المسميات في التواطىء تشترك في معنى واحد» 
أما في المشترك فتختلف معانيها. ; 


وقد اختلف كذلك d‏ وقوع المشترك d‏ اللغة. فمن أنکر وقوعه فاغا 


(۱) الشوكاني: إرشاد الفحول ص 14 . 


يعزي ذلك إلى St‏ الألفاظ إنما وضعت لتحديد gall‏ وفهمه. فإذا وضع لفظ 
معان كثيرة قلا يفهم المراد منها إذا خفيت القرينة الدالة. کما أن وقوع 
الاشتراك ينجم عنه lle]‏ وإبام في اللفظ إذا لم يبين. 

والاشتراك يقع بين الضدینء ولكن مفهوم التسمية يقتضي التوحد. أما 
التضاد فانه يقتضي التباین ». وقي هذا مان فلا th ١‏ الا شتراك, 

أ وقد أجيب عن ذلك "بان التوحّد :| ul a‏ التباين 
فهو من جهة 525 }3 الشترك هو لفظ واحد تج عليه معان ذات_ 
دلالات dake‏ 


وقد أشار أستاذنا :الدکتور حسن ظاظا إلى أنه «إذا وصل التباين بین 
معنيين مشترکین Sail: d‏ واحد إلى درجة التناقض والتعاكس. اعتبر هذا 
اللفظ من gS. Male‏ لفظ (الجون) وإطلاقه في لغة العرب على 
الأبيض. والأسود. فنجد أن اللفظ واحد وإنما التباین هو من جهة الدلالة ۔ 


وهکذا یتضح من تلك التقسيمات التي بحٹھا الأصوليون ف مؤلفاتہم 
ا5 نم دقوا النظر والبحث في اللفظة الفردة تحدیداً لدلالتها » وان كانت تلك 
as‏ أداة تخيل وجال اسلوب عند الادیب. إلا أنها عند لاصو لفظة 
علمیة تنضبط بها الفكرةء وتحدد ہا الدلالة. 

وتناول الأصوليون موضوع ASI‏ واللجاز وهو موضوع من أدق وأوسع 
مراحل التطور الدلالي للألفاظء وان كانت الدراسة الأصولية تدور حول 
النصوص الشرعية الا أن تلك النصوص هي لغة العرب وما تصالحوا علیه. 
وان أقصد هنا المجاز اللغوي (من استعمال لفظ مكان لفظ آخر لصلة بینہما)ء 
وليس المجاز البلاغي الذي تلمس فيه العلاء عناصر الحمال ف الأسلوب . 

وقد ناقش الأصوليون A‏ اللغويين في وقوع المجاز» فمن اللغويين من 
قال بعدم وقوعه» ومنهم أبو علي الفارسي» وأبو اسحاق الاسفرائيني» كا 
ذهب ابن جتي إلى أن أكثر اللغة مجاز. وحاول كل فريق تبرير مذهبه 


)1( د. حسن ظاظا: كلام العرب ص VAY‏ دار المعارف ۱۹۷۱ء 


وان کان لا منا في كثير أن نعرض هذه الآراءء W‏ أن مسار الحث مجعلا 
or‏ يا اجه إليه الأصوليون. 1 

فقد قرروا وقوع المجاز ف اللغة إذ نجد الشوكاني رومو أصولي متأخر) 
يقول: «... وما أظن مثل أبي de‏ الفارسي يقول ذلك (عدم jeg‏ الجاز) 
فإنه إمام اللغة العربية الذي لا يخفي على مثله مثل هذا الواضح البين :الظاهر 
الجليء وكا أن الجاز واقع في. لخة العرب فهو Lal‏ واقع في الكتاب العزيز 
عند الجماهير وقوعا كثيراء بحيث لا خفي ال على من لا بفرق بين الحقيقة . 
والمجاز» وقد..روى..عن. الظاهرية نفيه في الکتاب. العزيزء وما هذا بأول 
مسائلهم.. التي جمدوا. نيها جوداً oll:‏ الانصاف؛ وینکرہ یت وجحده 
العقل؛('' ... 7 : 

ویذهب لشرکان كذلك إلى إثبات aie‏ المجاز با يلازم الألفاظ من 
القرائن عند استعماها في غير ما وضعت.له» فیشیر إلى أن" اللفظ الذي 
لا يفيد Yi‏ مع قرينة هو المجازء وإذا Supls:‏ القرينة. اللفظة فلا" یقال: إنہا 

حقيقة SY‏ دلالة القرينة ليست دلالة وضعية. كا في لفظ (البأس) مثلاء 
الذي كان يطلق في الأصل على co dt‏ ثم استعمل في حالة الشدة بعامةء 
ay ally‏ هنا هي صعوبة الوقف: رر فاستعملت اللفظة في الحالة 
الأخيرة عن طريق التجوز بتعميمها على كل موقف يتميز بالشدة. 

والواضح eel‏ لا يتناولون قضية ا حقیقة . والجاز في اللغة من ناحية. 
الوضع الأول BWM‏ وإنما ينظرون إليها من ناحية الاستعمال واستقرار 
الدلالة مما يحدد حقيقة اللفظة أو مجازها. dy‏ ذلك يقول الآمدي : «الألفاظ 
الموضوعة أولا 3 ۰- الوضع d‏ اللغة لا توصف بکونا حقيقة ولا مجازاء 
ولا كانت موضوعة قبل ذلك الوضع » وهو خلاف الفرض. وكذلك كل 
وضع ابتدائي حتی الأساء الخترعة ابتداء لأرب باب ا حرف والصناعات لأدواتہم 
وألاتہمء ما تصير حقيقة ونجازا باستعماها بعد ذلك . 


. 5" الشوكاني: إرشاد القحول ص‎ )١( 
TV الامدي: الاحکام في أصول الأحكام حہ ۱ ص‎ (1) 


فالحقيقة يكتسبها اللفظ عن طريق الاستعمال إذا استقرت دلالته : 
واصیحت و یف أما لایر فهو اكتساب اللفظ للدلالة عن طريق 


وقد استرعى نظري هنا ما أثاره الأستاذ. الدكتور ابراهيم أنيس في 
قولته: ۔ ھ... وبحوث القدماء ء على استفاضتھاء ودقتھا: 200" 
قد تجاهلت {al‏ هام هو في الواقع ء الأساس للحکم de‏ الدلالةء ذلك 
هو أثرها في الفرد حين يسمع اللفظ أو col yy‏ فهو وحده الذي یستطیع 
الحكم على الحقيقة والمجاز. ذلك لأن الحقيقة.لا تعدو أن تكون .استعمالا. 
شائعا مألوفا للفظ من الألفاظ. وليس الجاز ال انحرافا عن ذلك الألوق 
الشائع . » ۱) ۱ 

فان كان یقصد في ذلك بحوث القدماء من اللغويينء إلا ِ 
نرى الأصوليين - کا جاء في قول الآمدي الذي ا WL.‏ - أنهم 
تنبهرا إلى أهمية. الاستعمال في اطلاق الحقيقة والجاز على BUY‏ ۳ 
تحدید اتجاههم في ذلك إلى أصالة الدلالة بشیوعها واستقرارها في الاستعمال» 
أو فرعیتها (أي (lajle‏ بانحرافها. عن ذلك الاستعمال. 


ey‏ هدی من هذا العرض فلا معدي من أن نقول بوضوح الدقت 
Jol,‏ البحث اللغوي في البیئة الاصولیت. وقد سك الأصوليون فيه کل 
" شتلك وغل هذا فالاصولیون Op‏ ایال لغویة وعرفیة» وشرعية 
فالحقيقة اللغوية هي استعمال اللفظ فيا وضع له أولا كلفظ (شجرة) الموضوع 
للنبات المعروف بهذا الاسم. أما العرفیة فهي استخدام اللفظ فيا وضع له 
بعرف الاستعمال كلفظ (الدابة) وقصره على ذوات الأربع (lie‏ بعد أن كان 
استعماله لكل ما يدب على الأرض. ومن أمثال ذلك من الألفاظ مما تتزوي 
دلالتها الأولى» أو تكاد. وعندئذ يأخذ اللفظ مدلولا آخر عن طريق التعميم 
أو التخصيص أو ما إلى ذلك. 


(۱) د. ابراهيم أتيس . دلالة الالفاظ. ص “ATE‏ 


والحقیقة الشرعية عبارة عن استعمال الاسم الشرعي فيا وضع له أولا 
في الشرع كالصلاة «PA‏ فاكتسبت تلك الألفاظ وضعا مستقراء وأضحت 
حقیقة فيها وصعت له اگ بالوضع d‏ اللغة أو ی الشائم آو بوضع 
الشارع ها d‏ الشرع. 
والمجاز في اصطلاح الأصوليين هو عبارة عن انتقال اللفظ إلى غير 
ما وضع له لوجود علاقة بين محل الحقيقةء Jey‏ المجازء وهو Lat‏ إما 
لغوي أو عرفي أو شرعي . 
فالمجاز اللغوي كانتقال الاسم من الحقيقة اللغوية إلى المجاز اللغوي ىا 
في إطلاق لفظ (الانسان) على الناطق عموما عن طريق التجوّز والمجاز 
العرني كاستعمال لفظ (الدابة) لكل ما يدب على الأرض بعد استقراره عرفا 
بذوات الأربعء وذلك بالنظر إلى مبدأ التجاوز وهو انتقال اللفظة إلى غير 
موضعها. ' ۱ ۱ 
Uf‏ الجاز الشرعي فهو کاستعمال لفظ (الصلاة) الذي استقر في الشرع 
بدلالة خاصة تحوي آقرالا» وأفعالا تؤدي بصورة معينة » ثم يستعمل هل! 
اللفظ للدعاء . 
وقد آشار الأصوليون إلى علامات یعرف ما الجان , ومن تلك 
العلامات:. ۱ 
= وجود صفة مشتركة بين ما وضع له اللفظ للدلالة عليه أصلا وبين 
ما نقل اليه . تصفة القوة واشتراکھا بی الشجاع والأسد le‏ یسوغ لنا 
اطلاق لفظ الأسد على الشجاع. 
- وجود زيادة في الأسلوب» كا في قوله تعا ی: «ليس كمثله Mees‏ 
فالكاف الزائدة حققت عدم المثلية» فهي لم تستعمل فيا وضعت له أصلا 
. وهو التشبیه والواضح bel‏ حققت عدم تکرار الصورة في غير المتصف مپا. 


[فية يرجع إلى صفحة ۷۸ من هذا الفصل ۔ 
(۱) الآية ١١‏ سورة الشورى. 


وني ذلك يقول النسفي : of‏ كلمة التشبيه كررت لتأكيد نفي التمائل: 
فتقديره'(ليس مثله شيء)» وقيل (مثل) زیادۃء وتقدیرہ (لیس کهو شيء) 
dys‏ تعالی: «فإن آمنوا بمثل ما آمعم به Mey‏ وهذا OY‏ المراد هو نفى 
OL‏ 
- وجود نقص في الأسلوب بحيث لا يترتب على هذا النقص إخلال في 
الفهم» > كما جاء فی قوله تعالى: «واسئل ea, all:‏ والمقصود (أهل القرية) 
: فترتب على النقص: فی ۔الأسلوب الأول عدلول لم يتضمنه وهو (al‏ 
وتحمل القرينة على ذلك بالعقل. وهو من باب اطلاق: المحل على الحال 


| فيهء وقد تعود العرب استخدام هذا الأسلوب. . 


إلا أن الجاز لا يطلق بصفة عامة على أمثاله مما ذكرناهء فقی ‏ قوله 
تعالي: «واسئل القریة», والمراد (أهل القرية) قَإن هذا لا يصح لكل 
الجمادات» فلا يقال (سل البساط) أو (سل الكرسي). واغا يقال (سل 
الطلل) أو (سل الربع) وذلك لقربه من الجاز المستعمل في البيئة والعصر مما 
یتطلب معه مراعاة استعمالات البيئة عند استخدام المجاز. 


۹ أن المجاز tal‏ لا يصح الاشتقاق عليهء فلفظ (الأمر) اذا استعمل 

في الحقيقة اشتق منه اسم (pl)‏ باعتباره اسم فاعل من الأمر المقصود حقيقة 

فی الوضع . وعکس ذلك إذا استخدم (الأمر) بمعنى (الشأن) وهو استخدام 

مجازي» فيمتنع الاشتقاق. كا جاء في الاستخدام القرآني «وما أمر فرعون 
برشید»(*). أي ليس Hype als‏ 

ومن ذلك Lal‏ اختلاف صيغة الجمع على الاسم فلفظ (الأمر) يجمع في 

الحقيقة على (أوامر)ء ويجمع في المجاز على (أمور). فاختلاف صيغة الأمر هنا 


)١(‏ الآية ۱۳۷ البقرة. 

(۲) أبو البركات عبد الله بن آجد بن ope‏ الننفي: مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسپر سورة 
الشوری) ح ٤‏ ص ۹۷. ط. /صبیح/۱۹۱۸. 

(۳) الآية ۸۲ سورة يوسف. 

)٤(‏ الآية ۹۷ سورة هود. 


أكدت الانتقال من العنی التواضع عليه في .الأصلء وإحالته إلى. المعنى الآخر . 
الذي يقصد به في حالة الأفراد (شأن). Gy‏ حالة الجمع (شؤون).. فاختلاف 
البنية قرينة للتحول إلى الجاز. ۱ 
وكذلكٍ إذا استعمل اللفظ و يكن له متعلق als‏ (القدرة)» فانه اذا 
استخدم وت لله تعالى كان لما متعلق وهو المقدورات». وهذا استخدام 
حقيقي» أما إذا أطلق على النبات تعجبا في قولنا (أنظر الى قدرة الله) فالنبات 
مقدور وليس قدرة ولا متعلق cal‏ وذلك استخدام مجازي . 
وقد آشار الغزالي إلى تلك العلامات إشارات طفيفة. تناولتها هنا بشيء 
من التفصيل والتحليل إلى حدٍ ما. 
ويختتم الأصوليون بحوثهم في الحقيقة والجاز بالاشارة إلى أن هناك 
نوعين من الكلام لا مجاز فيهما. 
- الأعلام باعتبارها أسام وضعت للتمييز بین الذوات: وليس للتمییز بین 
الصفات. إل أنه قد پتخذ من بعض الألفاظ الوضوعة للصفات ell‏ 
للاعلام فيكون ذلك عن طريق المجاز. كالأسود بن بن الأبيض»› «وهر 
أحد الصحابةم“۲. 
وعلى هذا الوجه لا يراد باللفظ الصفة gil‏ وضع لما أصلا Lely‏ یراد به 
س الاسیاء الي لاجد من عموميتها شی وتقتصر 3 الدلالة عل القصود 
منہا فحسب. كلفظ (المعلوم والمجهول)ء وتلك لا يدخلها المجاز بحال. 
وهكذا نجد عامل التطور يدور باللفظ على ألسنة الناطقين به» لا يستقر 
على حال » ولا يستأثر بدال. «فالألفاظ لم تخلق لتحبس في خزائن من الزجاج 
أو البلّلورء فيراها الناس من وراء تلك الخزائن» ثم يكتفون بتلك الرؤيا 
العابرة» ولو آنا كانت Wis‏ لبقيت على حافا جیلا بعد جيل دون تغير أو 


۱ )*( کان Ske,‏ ۳ 1 انب 3 اہ عليه و ۹ آسمه 1 ٥‏ قسماہ الت yah‏ 4 (أسد الخاية 
من اصحاب : صل بسلم سس 
في معرفة الصحابة) ج ١‏ ص ۱۰۸. ط. /الشعب. 


تحول؛ ولکتہا وجدت لیتداوفا الناس» ولیتبادلوا بها في حیاتہم الاجتماعية کما 
يتبادلون بالعملة والسلعء غير أن التبادل بها يكون عن طريق الأذمان 
والنفوس تلك التى تتباين بين أفراد الجيل الواحد والبيئة الواحدة في التجربة 
والذکای. وتتشکل وتتكيف الدلالة تبعا ODT‏ 


(۱) د. ابراهيم أنيس: دلالة الألفاظ. ص ۱۳۰. 


لفصل الاب 
۹ 


۲ لیین 


| | ۳۹ لتركييى . 
می 2 ا ای ی 
a-‏ عى الافرادي و 
الستو و 


۱ ۵ 
ات المقاصد 5 ۳ 
oe‏ لاف (نہ 
2 لا عتهاد و 
Wax‏ 
ee‏ البیان . 


. الدلالة‎ 
cee 


VAN 


يقول ابن جني «إن العرب كما تعني بألفاظها؛ فتصلحهاء وہذہا 
وتراعیها. . . فإن Ball‏ أقوى عندهاء وأكرم عليها وأفخم قدرا في 
نفوسها 20 ۱ ۱ ۱ 1 

فاللسان العربي في عرف مستمر Oh,‏ الألفاظء ویفاضل بينها من أجل 
المعاني » Sha,‏ قولة الحاحظ المعروفة (واعلمأن المعاني مطروحة في الطريق 
UL,‏ المفاضلة تتم عن طريق صياغة اللغة صياغة متينة» بحيث لا یفلت من 
زمام اللفظ أي جزء من أجزاء gall‏ . 

وقضية العنی تختلف عن قضية اللف فهي تمتد إلى غير حدود. أما 
الألفاظ فمخصورة محدودة» ولقد تفرعت وتشعبت عنها المعاني . الكثيرة . 

وقد ارتبط علماء الأصول بلسان العرب» وليس غم أن يجيدوا عنف إذ 
به نزلت شريعة السماء .فقصدوا إلى العناية بالمعنى الفهوم من ا خطاب . 

فكلا تناول الأصوليون الألفاظ المفردة متتبعين دلالتها منذ الوضع 
الأول وما اعتری تلك الدلالة من تخس أوانتقال فا رسموه من حذود 
- وهو موضوع الفصل السابق - تناولوا كذلك gall‏ المفهوم من التراکیب» 
والذي لا يقتصر على Glee‏ الفردات في حد ذاتها. 

فاللفظة المفردة ها دلالة قد تختلف إذا وردت في أسلوب» وحینشذ 
فالسياق وحدہ هو الذي یستطیع of‏ بت المقصود من تلك الألفاظ . 5 


(۱) أبن جنى: الخصائص + ١‏ ص .۲۱٢‏ 


11۲¥ 


وهذا موضوع تنبه إليه ارب قدياء فنجد عبد القادر الجرحان في 
تناوله لفكرة النظم يرى: أن للألفاظ دلالة أولى» وها عند النظم دلالة ثانية. 
کیا نجد الأصوليين كذلك يتناولون هذا الوضوع في غاولة لتحديد تلك 
الدلالة الثانية للألفاظ وتوجیهها با يتفق وقصد الشارع. 

وكل هذه الاتجاهات کان فا اتر کر ی توجيه الدراسات الحديثة, إذ 
يقول استيفن آوفان Ullmann)‏ معامه:5): دان نظرية' السياقء إذا ظبقت 
بحكمةء تمثل حجر الأساس في علم العنی. وقد تفضي بالفعل إلى المتصؤل 
على مجموعة من النتائج الباهرة في هذا الشأن ٠.‏ یں 

ty]‏ (منالم قد أحدثت ثورة في طرق التحليل الأدي» ومكنت الدراسة 
التاريخية للمعنی من الاستناد إلى أسس_حديثة أكثر ثباتاء كما أنها قد قدمت لنا 
وسائل فنية حدیئة لتحديد معاني الکلمات .»(۲) 


واللغة - في تصور الأصوليين ب القاظ دالة على معانء ومن حيث هي 
كذلك يكن استمداد المعاني من ألفاظها بطريقتين: ما با وله عل اللي 
المطلق (الذي لم يقيد بقيد خارجي) عن طريق الألفاظ والعبارات الطلقة 
- وهنا نظیر" الدلالة الأصلية للفظ. واسا: بالوصول إلى المعنى عن طریق 
الألفاظء والعبّارات ا قیدةء وهنا تظهر الدلالة التابعة. 


= " وطرق الوصول إلى أحكام الشريعة عند الأصولیین هو من جهه کون 
بلسان العرب: لا من جھة كونها LOIS‏ فقط وهو اعتبار شامل ا تدل عليه 
الألفاظ gall‏ الأصلی المرتبط بہاء وما تدل عليه بالعنی التبعي » وهو المفهوم 
من الترکیب . ١‏ 

وهذا منہج قد وضع أساسه الامام الشافعي في رسالته عندما تعرض 
لاثبات عربية القرانء وأصبح عند الأصوليين التأخرین منہجا تجلیلیا في فهم 
التصوص الشرعیف اُساسہ اللسان العري . 


Stephen Ullmann (0)‏ : دور الكلمة في اللغة: ترجه د. كمال محمد بشر. ص ۰۵۵ ۰9٩‏ 


۱۱۳ 


واللفظ fot‏ معنی إفرادياً خاصا به يدل دلالة واضحة تظهر بظهوره, 
وتختفي بخفائه. وهو ما لا يحتاج إلى كبير عناء في الوصول إلى ما يدل علیه. . 
کا أنه يحمل معنی تركيبيا من خلال وضعه في الأسلوب قد يختلف عن العنی 
الأصلي . ۱ فی 

واللفظ في ذلك هو وسيلة تحصيل ا عنی؛ وا عنی الإفرادي قد لا بسا به 
إذا کان. gall‏ التركيبي مقهوما دونه. 

1 ومن هنا وجه الأصوليون عنايتهم إلى معرفة قصد المتكلم وتحديد cols ys‏ 
وأفردوا لذلك أبوايا في بحوثهم تناولوا فيها قصد الشارع وقصد الکلف 
(وهو قصد الخطاب في عمومه). ما ينبيء بخطورة المسألة ودقتها في تقرير 
الحكم . : 
وكان ادف منذلك؛ أن لا تتصادم الفتوى بمعنى من کتاب الل أو 
تتعارض مع سنة رسوله. أو تناقض مقصدا من مقاصد الشريعة التي تيدف 
إلى إقرار العدل بما يساير المصلحة العامة. 

فنجدهم (مثلا) «يستدلون على فساد البیع وقت النداء (لصلاة الجمعة) 
بقوله تعالى: «وذروا البیعء مع أن القصود إيجاب السعي. لا بيان فساد 
البیع »۲۱ . وتلك دلالة 7 التبعي » أو المفهوم من al‏ التركيبي مع 
مراعاة القصد الشرعي . 

فلمعرفة مد | الاب دشل كبير في توجیه YI‏ وحاوله classé‏ 
مهما اختلفت صورة اللفظ. فقد جاء d‏ قوله تعالى: logy‏ يحدعرن إل 
E‏ اذ وي Loy‏ مخادعون إل اس مما لا as‏ فيه بحسب 


. وقد تجد ذلك كثيرا عند العرب» فقد أورد الشاطبي أنه قد «حكى ابن 


yf )۱(‏ اسحاق ابراھیم بن موسی الشاطبي : الوافقات فی أصول الأحكام (تحقيق محمد بی الدین) ج 
؟. ص ۹۔. ط. المدني /القاهرة ۹ . 


(۳) الآية 4 سورة البقرة. 


ANE 


جنی عن عیسی بن عمی وحکی عن غيره أيضا. قال: سمعت ذا الرمة 
وظاهر ما من يابس الشخت واستعن: عليها الصّبا. واجعل يديك ها 538 

فقلت: أنشدتني (من بائس)! . فقال: یابسء وبائس OM daly‏ فانت 
ترى ذا الرمة لم be‏ بالاختلاف بین البؤس والیبس. لا كان معنى البيت قائ 
على الوجھینء وصوابا عل كلتا الطريقتين. وقد قال في .رواية أي العباس 
الأحول: الؤس والیس؛ واحاء يعني بحسب قصد الكلام Y‏ بحسب تفسير 
aia‏ 


۰ واطدف: من ايراد هذا asl‏ هو 7 ٠‏ العناية بقصد التكلم د دون 
الوقوف عند اللفظ الا با يحقق الغرض الذي سيق ال خطاب من أجله. 


والأصوليون قد انصرفت جل عنايتهم إلى التطور الدلالي SWS‏ 
وعلاقة بعضها یبعضص » وأضافوا إلى “ذلك إرادة الشارع وقصده مما ی کد ale‏ 
البيئة الأصولية بالضمون لا بالشكل. کو پان 

فمهمة الأصولي هي استنباط الأحكام فهمًا لعانیها من أغراض الشریعة 
d‏ الکتاب ‏ والستة . تارة من نفس القولء وتارة من معناہء. وتارة من علة 

فقوله تعالى: «اعلموا ما شئتم» هو للأمر في ظاهرق الا أنه يقصد به ٠‏ 
البالغة تی التهديد وانزی» 7ھ هي الدلالة الثانية؛ أو المعنی۔ اہی کا 
امعم عليه في البيئة الأصولية :- - 


وپذه ا ناسبة قد ا ابن القيم مثالا يوضح العناية الأصولية Lat‏ 


المتكلم. إذ يقول: 


رخ الشخت: الشيء » الدقيق. ظاهر: ضع شيئاً عل شيء. 
والمعنى : أن یضع الحطب اليابس فرق الناره ويستعين عل “uly‏ بريح الصباء ۰ وجعل اليدين لها 
eu‏ ما يساعد على شدة الاشتعال. 
ey‏ يابس ببعنی جاف. بائس بمعنى مسکین. وكلا العنین شريك في الضعف وقلة الخير. 
)١(‏ رده الامام الشاطي في المواققات ج ۲ ص ٥۷‏ . 


٥ 


ob‏ النبي كذ قال: لا يقضي القاضي بين اثنين وھ 
غضبان'. إنما كان ذلك OY‏ الغضب پشوش ade‏ قلبه 
وذهنه. ويمتعه من كمال الفهم. ويحول بينه وبين استیفاء النظر 
ويعمى عليه طريق العلم والقصد؛ فمن فصَر النبي على الغضب 
وحده (وهو المفهوم من ظاهر اللفظ) دون الهم الزعج» وا لخوف 
المقلق. cg gly‏ والظماً الشدید» وشغل القلب المانع من الفهم. 
فقد قل فقههه وفهمه. والتعويل في الحكم على قصد التکلم 
والألفاظ ل تقصد لنفسهاء واغا هي متصودة للمعاني. والتوصل 
إلى معرفة مراد المتكلم. ومرادہ يظهر من عموم لفظه تارق وم 
عموم المعنى الذي قصده تأرة» وقد يكون من العنی أقوى. وقد 
يكون من اللفظ آقوی وقد Me abbey‏ 


فالعناية بالعنی يقصد بها التعرف على ما يريده المتكلم؛ والمدف من 
تلك الارادة فیا ذهب اليه الأصوليون هو تحقيق أهداف الشريعة وما ترمي 
اليه من ا حفاظ على الدين والنفس والال والعقل والنسل. 

والشريعة - كما قال الشاطبى - هى: dn‏ مواردها ومصادرها. . 
كالطبيب الماهر يعطي الغذاء ابتداء على ما يقتضيه الاعتدال في توافق مزاج 
المغتذي مع مزاج الغذای ويخبر من سأله عن بحضس الأكولات التي يجهلها 
الغتلني . أدر غذاء أم سم أم غير ذلك.؟ فإذا أصابته علة بانحراف بعض 
الأخلاطء قابله في معالحته على مقتضي انحرافه نی ال مانب GAM‏ ليرجع إلى 
الاعتدالء وهر 01 Pa‏ اج الأصليء والصحة الطلویة. وههوغاية الرفق ات 
والإنعام من الله تعالی ٢۴۷۰‏ 


فقد أجمل في هذا النص أهداف الشريعة التي يرمي التعرض للنص إلى 


)1( الحديث بطريق السماع. باب «ذكر ما ينبني للحاكم أن یتجنبه» ورد بنسخة النسائي ج ۷ ص 
۹, مطبعة الحلبي - القاهرة VANE‏ 

(؟) ابن القيم: إعلام الموقعين > ١‏ ص ۰۱۸۸ 

۳ الشاطبي : الموافقات ج ۲ ص 114. 


تحقيقهاء والتقاء شعاہہا على وحدة المصلحة الانسانية. ومن هنا انصرفت عناية 
الأصوليين إلى إدراك لغة النص» والتعرف على أسرارها في التعبير عن المعاني. 
ومعرفة ما تشير إليه من قريب أو بعيد. فاللفظ والمعنی في تصور الأصوليين هما 
دلیل ا حکم . 

فالجانب اللغوي في الأبحاث الأضولية قوامه العنایة بالألفاظ. والتراكيب 
بحثا عن الدلالةء وضبط هذه الدلالة با يتفق وقصد الشارع» حتی يستطيع 
الاصول تحديد طريق منضبط يمكن انسحاب الحكم الصحيح عليه في المسائل 
العروضة. 

وللألفاظ ظاهر وباطن, ولذا نجد العناية تنصرف إلى تلك الألفاظ 
يحوطها التدبر والنظر. روی عن رسول الله 8ی: «یقرآون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم»(. والقصود بذلك هم الذين یتتبعون ظواهر الکلم دون إمعان 
فکر في مقاصده ومراميه» ولذا نری الکثبر من العلاء یذمون رأي الظاهرية, 
یاو هبتر a‏ 

فأصحاب الرأي ينظرون إلى العاني العامة مجردة عن ألفاظهاء ول 
يعملوا بخصوصيات الألفاظ. أما أصحاب الظاهر فيعملون يمقتضى اللفظ 
دون النظر إلى العاني العامة. ويبعدون ما خص GUL‏ من الناحية القياسية . 


وهنا واجهت الشريعة الاسلامية اتجاهين: 


- اتجاہ اعت الرأي الذين یضعون أمامهم ادف التشريعي - وهر 
BUA .‏ على مصالح العباد - ويصوبون نحوه کل ما يعرض طم من 
مسائل بتوجيه دلالتها إلى هذا الحدف. وإذا كان هناك أمر تالف للهدف 
التشريعي جب رده واعمال القتضی الكل العام للتشريع وهو المصلحة 


الانسانية . 
- اتجاه أصحاب الظاهر الذين يلتزمون بمقتضى النص ويذهبون إلى أن 


.)544 ص‎ ٦ من حديث رسول اللہ صل الله عليه وسلم (أورده البخاري «کتاب اللفسیر» ج‎ )١( 


۱۷ 


الشريعة |غا أتت بتلك التصوص لابتلاء المكلفين» آم عم أحسن عملاء 
.. وكل ما خالف النص لا اعتبار له 


ومن " خلال هذا العرض یتضح لنا أن ود یعتمدون في تحديد 
الدلالة اللفظية على أسس ثلاثة: 


آوفا: النظر في الدلالة الأولى للفظة المفردة. 


ٹانیھا: 7 تيع التطور الدلالي لتلك اللفظةء وبا يظللّها من الفاهیم التي 


جو مراعاة تحقيق أهداف الشريعة بالتعرف على قصد المشرع. 

واتجاه المعرفة إل تلك المقاصد اتجاه تناولته ختلف البيئات المعنية بدراسة 
اللغة العربية من بلاغية أو نحوية. «فإن سيبويه - وان تكلم في النحو - فقد 
4 في كلامه على مقاصد العرب وانحاء تصرفاتا في ألفاظها ومعانيهاء وم 
یقتصر فيه على بيان أن الفاعل مرفوع» والفعول منصوب» ونحو ذلكء بل 
هو یبن في كل باب ما يليق بهء حت انه احتوى على علم المعاني والبيان» 
ووجوه تصرفات الألفاظ والمعاني . ٠(١‏ 

وهكذا كانت تتقلب وجهات النغار حول all‏ بحثا وراء المقاصد» 
وأعتقد أن التأويل قد انزلق إلى الدرس الأصولي من هذا الدخل فقد اعد 
عليه الأصوليون في إدراك الدلالة والترصل إلى مقصردها. 

وكانت مهدة التأويل في بادىء الأدر هي التوفيق بين النصوص التي 
تجمع 3 ظاهرها بین الاختلاف والتعارض ما أشار الإمام الشافعي إلى شیء 
منه في رسالته عند الكلام عن sas, POLL‏ لفت إل ضرورة التاویل لإمكان 
التوفيق بیتہاء ولكنه لم يحدد لنا السبيل التي تتبع في ذلك فعلم الاصول ! 
يكن قد وصل بعد إلى كمال نضجه کا 6 فى الرحلة المتآخرة. وأشار 
الإمام ellis‏ إلى أن التاویل مرتبط بالنص» تل وبالعقل الذي يتدبر 


)4( الشاطبي: الموائقات فی أصول الأحكام خ 4 ص ۰۷۱ 
)( راجم ص ۲۲ من الفصل الأول من هذا البحث_ 


۸ 


الأمر فيه» ”ویتضح: ذلك نی ثنای كلامه عن البيان. .إذ يقول: «... UB‏ 
خاطب الله بکتابه العرب بلسانها على ما تعرف: من معانیھاء وكان مما تعرف 
من معانيها باتساع لسانها. . . » وآن فطرته أن يخاطب (بظاهر) یعرف في 
سياقه أنه يراد به غير ظاهره» فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه 
أو آخره. وتبتدىء الشيء من كلامها بين أول لفظها منه عن آخره. وتبتدىء 
الشيء الذي یبن آخر لفظهامنه عن أوله؛ وتكلم بالشيء تعرفه بالعنی دون 
الايضاح باللفظ؛ كا تعرف الاشارة» ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها 
لانفراد أهل علمها به دون fal‏ جهالتها. ٩(۲‏ 

وھکذا: نجد قضية التأويل عند الشافعي..ترتبط. بالنص ويلغته» إلى 
جانب استعمال العقل» فکتاب الله نزل بلغة العرب» .وينبغي أن يفهم 
بحشهم. واللغة هي وعاء Sa‏ فللعقل هنا موقف له أثره الكبير في 
التمييزء .وإدراك الفروق. 

كما che‏ التأويل إلى وسائل من العرفة لا تتاح ay‏ روا بحیاۃ 
الشريغة, وباللغة التي كتبت cle‏ وم إدراك قوي لوجوهها. 

ey‏ هذا تتضح لنا فكرة التاویلء وأثرها في فھم النص» إذ يعرض 
للألفاظ والتراکیب تن حيث (oll‏ .للمعنی الذي يكن الوصول. إليه. متسقا 
مع الفكرة العامة للأسلوب. وما بين ألفاظه من صلات. 

فالشافعي lal G‏ إلى ضرورة درأسة: لغة النص» وطاقاتهاء 
وخصائصهاء وأساليبها ف الأداء؛ حتى يمكن . التوصل إلى الدلالة بالمنطوق 
أو بالفھوم .. 
۱ والتأويل لم يعتمد على BU‏ وحدها من حيث آدائها للمعنی: “وإنما 
يضاف إلى ذلك a>‏ الشریعة وظروف أهلهاء وما يكن أن یننطبق من 
نصوصها على ما ید في الحياة من شئونء وكذا مراعاة التعبير با تغير مدلوله 
من الألفاظ؛ ذلك أن النصوص كانت تعايش الحياة الاسلامية معايشة أصيلة. 


(۱) الشافعي: الرسالة ص OY‏ 


۹۹ 


فالتاویل لم يكن من صنیع العصر التلخر وحده. Gy‏ ذلك يقود 
الآمدي: «إذا عرف معنى التأويل فهو مقبول معمول cts‏ إذا تحقق بشروطه 
ولم يزل علماء الأمصار في كل عصر من عهد الصحابة إلى زمننا عاملین به مر 
غير نکی . . 

فمنذ أن نزل كتاب الله وتناوله الناس بالبیانء أصبح مدار نشاط fie‏ 
ولغوي وديني واسع. وكان هذا النشاط يتميز بالدقة والحرص. بغية فهمه 
والتوصل إلى معانيهء فالتأويل ۸ يكن بدعة اخترعه الدارسون. ولكنه اتهاه 
فرضته مرونة GUI‏ العربيةء وطواعيتهاء وملاحقتها لمتجدد الأحداث» وهی, 
تحمل أحاسيس التکلم وتصوراته. ما جعلها أداة تعبیر لكل ما يطرأ على 
الحياة الانسانية» وكان التأويل رباطاً مجمع بینہا ویقزب بین دلالاتباء وأن 
ما صنعوه آنبم اكتشفوا هذا الرباط وحتدوا مسالك سيره وشروطه؛ حتی 
أصبح لازما td‏ الشريعة متصلة بحياة الانسان. 


وقد عرّف الآمدي التأويل بأنه: «حمل للفظ على غير مدلوله الظاهر 
منه» مع احتمال له بدلیل یعضدهم(۲) , . 

ومنه یتضح أن التأویل ترجیح لعنی من العاني الخارجة عن اللفظ دون 
قطع لأحدهاء وبوجه من وجوه التخریج التعارف علیها - والتي سنعرض 
ھا - إذا صرفتها القرائن عن gall‏ الأصلي. 


والأصولیون ۸ يتهاونوا في قبول التأويل» بل تناولوه بشروط تحدده. 
و وجہ قبوله . قال الإمام الغزالي: (.. ولیس کل تأویل مقبولا بوسیلة 
کل دلیلء بل ذلك يختلف ولا یدخل تحت ضبط»(. 


وقد ساق كثيراً من الأمثلة موضحاً مما هو مقبول من التأويل» 


)1 الأمدي : الاحکام ح ۲ ص ۰۱۹۹ 
as)‏ الآمدي : الاحکام جح ۲ ص ۰۱۹۹ 
(۳) الغزالي: الستصفى حہ ١‏ ص VAT‏ 


NY 


وما هو غير مقبول. ونورد هنا ما استقر عليه الأصوليون - من خلال 
الاستقراء - من شروط في قبول التأويل. وهي : 


- أن يكون التأويل موافقاً لوضع BU‏ أو عرف الاستعمالء ومقصد 
الشارع. ۱ 
- أن یقوم دلیل على أن ما انصرف إليه اللفظ هو العنی الراد ما يكن حمله 
عليه . ۰ 
- إذا كان التأويل بالقياس فلا بد أن يكون القياس Oe‏ لا خفياً. لان 
القياس ال جلي تكون العلة فيه منصوصاً عليهاء أما الخفي فهو ما كانت العلة 
فيه مستنبطة :من حكم الأصل» فالأرل کإلحاق تحريم ضرب الوالدین بتحریم 
التأفف خماء في قوله تعالى: «ولا تقل هیا آف»(). بعلة كف الأذى عنها. 
والثاني کقیاس القتل بالشيء «الثقل» على القتل بالشيء«الحند؛ (أي ما له 
حد). وقد أضاف الامدي شرطاً آخر یتعلق of‏ يقوم بالتاویل. يظهر في 
قوله : «أن یکون الناظر التأول آهلا لذلك». فیبدو أن ا حکم على صنیع 
التارل کان یعتمد على مقدار حسّه باللغة» وبصره cle‏ والادراك النافذ 
٠‏ لطبيعتهاء فضلا عن الالتزام بالشروط التعارف عليها کمعرفته بكتاب الله 
معرفة 2 شاملت شیا بسئة تبیه . 


ويؤكد ذلك ایفاً ما ذهب إليه الراغب الأصفهاني حين AS‏ عن 
التأويل المقبول وغير المقبول. فقال: «التأويل نوعان: مستكرهة ومنقاد. 
فالستکره ما يستبشع إذا سبر (فحص) بالحجة. .۰ والنقاد من التأويل 
مالا معرض فيه ee oe‏ وقد يقع الخلاف فيه بين الراسخين في 
العلم Me.‏ مشيرا بذلك إلى دقة الحرص في قبول التأويلء ومراعاة توجيهه 
الوجهة الصحيحة القبولة. 


(۱) الآية ۲۳ سورة الاسراء. 

)۲( الآمدي : الإحكام ح٣‏ ص VAL‏ 

(۳) مقدمة التفسير: الراغب الاصفھانی (ملحقة بكتاب تنزيه القران عن الطاعن) ص .4٤٤‏ ط. 
الأول ا حمالیة/القامرۃ ۱۳۲۹ھ. 


۱۳۱ 


۰ وحتی «نستوضح موقف الاصولین .من التأویل ودَدْت أن آورد هنا مثالا 
ests‏ غير مقبول ذكره الامام الغزالي بين أمثلته التي ساقها في باب التأویل. 
«قال بعض الأصوليين کل تأويل يرفع النص أو شيئاً من 

فهو باطلء ومثاله تأويل أبي حنیفة في مسألة الإبدال. حيث قال 

رسول الله #: في كل أربعين شاة LE‏ ابو حنيفة: 

الشاة غير واجبةء واغا الواجب مقدار قيمتها من أ مال كان . 

قال: فهذا باطلء لأن اللفظ نص في وجوب الشات وهذا رفع 

وجوب ‏ الشاةء فيكون رفعاً للنص. فان قوله تعالى: وآتوا الزكاة. 
للإيجاب. وقوله ی: في كل أربعين شاة شاه. بیان للواجب؛ 

وإسقاط وجوب الشاة رفع للنصء وهذا غير مرضٍ Oba‏ 


فقول أبي حنيفة Ob‏ الشاة غير واجبة» وتأويلها بالابدال في وجوب 
قيمتها تأونل بعيد - كما قال الأصوليون - وغير مقبول عند الغزالي. ويمكننا 
أن عا اتجاه الامام أبي حنيفة oh‏ رجل حضري؛ Jel‏ بالقيمة في بيثته 
أمر يتمشى يتمشى مع طبيعة أهل ا حضر. :ولکن الشافعي ء any‏ الأصوليين قد 
انکروا ذلك إذ أن اللفظ نص d‏ وجوب الشاة وعینا لا قيمة». وتأويلها 
رفع للنص . 
والواضح أن قول رسول الله BH‏ قوي في ظهور الشاة che‏ حيث اه 
Yas‏ بالذكرء إلا أن الامام Uf‏ حنيفة ذهب إلى تأویل بعیدء وهو دفع 
حاجة الفقراء ما يجوز بذلك دفع القيمة . 
وقد دار نقاش طويل بين الفقهاء في تلك المسألة ليس هنا مجال عرضه. 
أما البيئات العلمية الأخری فلم تكن تتشدد في قبول التأویل 
كا لاحظناه عند الأصوليين؛ ویتضح هذا إذا قارنا الاتجاء الأصولي 


۲ من حدیث رسول اللہ صل الله عليه وسلم - ورد في صحح البخاري - باب وجوب الزكاة ج‎ )١( 
ص ۱۳۰ - دار مطابع الشعب. وفي نص الحديث ء, . ومن صدقة الخنم في سائمتها إذا كانت (أي‎ 
.:. شاة.‎ Bly إذا بلغت) أربعين إلى عشرين‎ 


)۲( الغرالي : الستصفی ج ١‏ ص ۹٤۰‏ 


Le‏ أورده الأستاذ عباس حسن من أن البيئة البصرية من النحويين 
واللغويين «لاوا إلى التأويل المصنوع. والتكلف المفسد. والوصف 
بالقلة ونحوهاء فقل أن تجد قاعدة من قواعدهم سالمة من هذا 
البلای تراهم يذكرون القاعدة ویتبعوضا بأمثلة خارجة عليها WS‏ 
لها. .يتناولونها بالتأويل النافر والتمحل البعیدء كي تساير قاعدتہم 
وتساوق مذهبهم. ومثلهم في هذا قليل من الكوفيين. وكأن 
القاعدة هي الأصلء والكلام العربي هو الفرعء فإن أعوزهم 
التأويل أسعفهم الحكم بالقلة أو الندرة أو الشذوذ أو ما شاءوا من 
أسماء كهذه يقضون پا على كل ما يخالف ضوابطھم 
واحکامهم »۱ . 


نفسهاء فنراهم یتتاولون التأویل بمقدار» وخاصة في یتعلق بالنص التشريعي. . 
وتنحصر ده تقسيمات الآأصوليين للتأويل a‏ ثلائة : 

- تأويل:قريب: وهو ما يمكن الوصول إليه بأقل مرجح. 

- تأويل بعيد: وهو ما بحتاج إلى مرجح قوي حتى يكن التوازن بين بعد 
الاحتمال وقوة الدلیل. ۱ 

~ تأويل علو وهو ما لا متمله Galt‏ ویتعذر ترجیحہ: وهذا غير 
مقبول. ۰ 

تطورا [Se‏ في الدلالة اللفظية؛ حقق خبط الانتفاع بطاقات اللفظء وتحدید 

الفكرة بإطار واضح لا يقود إلى هام . 
وقد اتخذ التأويل عندهم مكانا رحبأء إذ شمل كل أنواع التاویل التي 

عرض ھا القران من ألفاظ وأعمال وأحداث. 


(۱) عباس حسن: اللغة والنحو Gy)‏ القديم والحديث) ص ۹۱. دار المعارف/القاهرة 1455 


۱۳۳ 


ویستعمل التأويل نی Ve‏ غتلفة فيكون: تأویلا |S lle‏ في لفظة 
CAS)‏ فتارة تؤول بحملها على اتید الطلقء- 7 وتارة توول على جنحود. الله 
تعالى بصفة خاصة ‏ .ولفظة (الايمان) كذلك تسيل ٠‏ في التصديق بعامة 
شتا d‏ دق دين الله بخاصة . 

والتأويل. لا يلجأ إليه: I:‏ . حين تدعو الضرورة إلى «AS‏ وتلح ا حاجق 
أي عند وجود التضاد. والتعارض بين النصوص. فعندها ينظر الأصولي d‏ 
مراد اللفظ لغير مدلوله الأولء وما Cat‏ به من دلالات fees‏ باختلاف البيعة 
والظروف . ققد لا یربط اللفظ جعناهء اف یفهم من خلاله مق آخر. ولا 
كانت آلعانی نتاجاً فكرياً كانت" Ca‏ عند حد. 


وإلى ذلك يشير السيوطي. في ats‏ (المزهر) .إلى رأي , للامام فخر الدین 
الرازي يقول فيه: «لا يجب أن يكون الكل معن الفظ: oy‏ :المعاتي التي يکن 
أن تعقل لا LW ٠ ». ales‏ متناهیةه(۱). 


ومع أن الأفکار والمدلولات كثيرة لا تقع ck‏ حصر “Bia ‘of y‏ هي 
أدوات المعاني» وطريقة الوصول [لیها: فاللقظ العري له من ٠‏ الطاقة “ما يمكنه 
من حمل BST‏ من معنیء والتأويل هو الطريق إلى CUS‏ وبه توصل الأصوليون 
إلى إدراك المضامين التي لا تظهر مع اللفظ في إذا عرض آمر يتحتم فيه القول 
بحكم الله¿ فقد" آضیف إلى: الألفاظ دلالات جديدة في ظل التأويل 
وهو ما لا يقبلة ال حرفیّون الذین يمثلون ظاهرية الفقهای: ويتمسكون الع 
الأول للفظ مغفلين عوامل التطور الدلالي - كا آشرنا إلى ذلك سابقا - 
وهو اتجاه مجمد اللغة» ويوقف الشريعة الغراء oF‏ . مسايرة التطور؛ 1 أن 
ما يهمنا قي مسار البحث هو ما ذهب إليه عامة الفقهاء القائلين بالتطور. 


: وان کان الأصوليون :قد حذدوا دائرة التأويل ما يتفق ومقصد الشارع 
- ما أوضحناه - الا .أن المعالجة الموضوعية تدعونا۔إل الکلام عن الاجتھاد 
والخلاف = ولو في تبلة ختصرة - على Le‏ من لوازم التأويل . 


(1) أورده السيوطي في الزهر ج ١‏ ص 4١‏ . وانظر أیضاً مقدمة التفسير الکبیر للفخر الرازي ص VE‏ 


NAVE 


فمحاولة نهم النص ۳ والتعرف عل آوجه دلالته للوصول إلى 
الحكم تفسح Ye‏ كيرا للعقل لا يمكن ]غفالهَ والاجتهاد في حد ذاته يحرك 
العقول إلى التفكير السليم وتحرّي الرأي السدیدء إلى جاتب اعتبار التصوص 
الثابتة . وفي کل هذا يجب أن براعی وفاء تلك التصوض بحاجات الجتمع؛ 
والوقائع J‏ الوجود لا تنحصرء فلا يصح Los‏ تحت الأدلة النحصرت ولذا 
دعت 7 إلى الاجتهاد. ۱ 

قال الشافعي : «فکیف الاجتهاد؟ افقلت: إن الله جل ثناؤہ من de‏ 
العباد بعقول فدهُم على الفرق بين المختلفء وهداهم السبيل إلى ا حق نصا 
Tag‏ 


ولذا كان الاب جتھاد Kel‏ من أصول التشريع . قال تعا ی : فاعتبروا 
یا أولى آلآبصارہ۲۴؛ فيشير القرآن الکریم dl‏ ا حریة الفکرية ویشرع 4 ee‏ 
النصوص: والإفادة منہا فا يواجه مشكلات الحياة. 

ونسوق هنا مثالا آورده الشاطبي يظهر فيه طبيعة هذا العمل: وأهميته. 
«فالشارع إذا قال: «وآشهدوا ذوي عدل منکم»() . 

. . (وهنا يفتقر إلى تعيين من جصلت فيه صفة العدالة)» وليس 
الناس J‏ وصف العدالة على حل el‏ بل يختلف ذلك اختلافاً 
lula‏ ذاغا إذا تأملنا وسا الاتصافهم ما طرفين و وو اسعلة 
ور 0 درجة في الخروج عن مقتضی الوصف ؟'ااجارز 5 
الکثر إل ا حکم مجرد الاسلام.. 2 وبینم مراد اج 3 t‏ وهذا 
الوسط غامض لا بد فيه من بلوغ الوسع » وهر الاجتهاد»(*۲. 

فالأصولي Jolt‏ جاهدا تحديد الدلالت ومعقولية SHI‏ 6 ونجد 5 هذا 


.۵۰۱ الشاقعي: الرسالة ص‎ )١( 

(۲) الآية ۲ سورة الحشر. 

(۳) للاية ۲ سورة الطلاق. 

(6) الشاطبي : الوافقات حہ 4 ص OA‏ 


نی 


Jeu‏ أن وجه التحديد (تحديد صفة العدالة) با هو مفهوم من اللفظة ختلف 

اختلافاً بيا في تناول تلك اللفظة .عند الأصوليين إذا ما تناوها لخوي (مثلا)» 

فاللغوي هنا لا ميمه سی معن العدالة» من الناحیة اللفظية فقط. وأنها تعني 

الاستقامةء دون النظر في درجات العدالة. ولكن الأصولي يبحث في تحديد 

درجة العدالة المطلوبة لا يتصوره من اختلاف في مقدار تلك العدالة بين 

الاشخاص. فالحکم واضح وثابت 0 الشرعي gal‏ العدالةء ولكن 
مهمة العمل الاجتهادي هي البحث في تعیین عإ, العدالة. 


۱ وهذا خير مثال : یوضح دقة التصور الأصولی d‏ عدید DY‏ ومرد 
ذلك هو الارتباط الوثيق بالأمور التشريعية . وما لھا من القدسية في نظر 
الأصوليين . 

کا يتضح أيضاً of‏ جال الاجتھاد هو الأمور الظنیة ف دلالتھاء فیتحتم 
النظر إلى طبيعة اللغة d‏ الدلالةء والابانة عن «gall‏ 0 طاقات 
اللفظ المتعددة في خدمة النظر التشر يعي . 

وكل هذا یتوقف La‏ على ما تتميز به شخصية الأصولي بما fear‏ من 
معلرفت» lay‏ استقر في وعيه من ثقافات. فلا يارس هذا العمل الا من 
توافرت فيه شروط تمليها طنیعة العمل في التشریع الاسلامي . 


, وقد أشار الامام الشافعي إلى تلك الشروط ووجوب توافرها فيمن 
یقوم بالقیاس» ومن العروف أن القياس والاجتهاد بعامة - علد الشافعي = 
إغا ما اسمان لعنی واحد. فیقول: 


دولا يقيس i‏ من جمع الآلة التي له القیاس the‏ وهي 
العلم بأحكام كتاب الله فرضه وأديف ونأسخه؛ ومنسوححه. 
وعامەء وخاصه وإرشاده. ويستدل على ما احتمل التأويل منه 
بستن رسول الله فإذا لم يجد سنة فبإجماع المسلمين» > فان لم يكن 
إجماع فبالقیاس. ولا یکون لاحد أن يقيس حتی یکون We‏ با 
نص قبله من الستن. وأقاویل السلف. واجاع الناس واختلافهم. 


۱۳۹ 


ولسان العرب» ولا یکون له أن يقيس حتى یکون صحیح العقل 
وحتی یفرق بین الشتبه ولا يعمل بالقول به دون Once‏ 
فلا بد أن تتوافر في الجتهد |دراکات فهم النص ومقاصله الشرعية 
وأن یکون قادراً على الاستنباط الرتبط بکتاب الله وسنة نبيّهء وأن یکون على 
علم باللغة العربیت وكيفية تصور العرب للألفاظ والعانء ولا ضرورة للا 
لا يحتاج إليه من تلك العلوم كعلوم الشعر (مثلا) من عروض» وقافية؛ ما 
لا يدخل في نطاق الدلالة اللفظيةء كا نفى الأصوليون المبالغة في فهم اللغة 
العربية للمجتهد. فقالوا ليس على الأصولي أن يبلغ في ذلك مبلغ الخليل 
وسیبویه الباحثين عن دقائق الاعراب». ومشكلات اللغة» إذ يقول الغزالي في 
شروط الجتهد: «معرفة اللغة والنحو على وجه يتيسر له به فهم خطاب 
yl‏ 
وا كانت النصوص التشریعیة ترتبط بطبیعة الحال بالطاقة الإنسانية في 
فهم النص وتطبيقه le‏ یدع للانسان > j dy‏ التصرف» ا أنه من الم به أن 
ai‏ البشرية قد تقصرء وقد تی Gil‏ عن ré‏ المشكلة المعروضة وتحدید 
ما تدل |S cade‏ تختلف - باعتبارها iss‏ | إنسانياً - في تصورها للطريق 
المؤدي إلى الحكم . 


ونتيجة لذلك نج خلافاً في وجهات النظر فيا Jat‏ الداویل من 
الألفاظ . أما ما أقام الله به الحبة في کتابه, gh‏ على لسان بيه منصوصا | تا 
فلا خلاف فيه. 1 

فالخلاف واقع في ظواهر الأمورء بینا تنصرف ا حقیقة إلى الوفاق. ومرد 
ذلك إلى أن الشريعة كلها راجعة إلى 9 واحد وهو مقصد الشارع في إقامة 
العدل والمصلحة العامة . 


وقد أورد الشافعي صورة من هذا الخلاف ما لله فيه نص حکم حتمل 


. ٠١4 للشافعي: الرسالة ص‎ )١( 
.۳۵۱ الغزالی: الستصتی = ۲ ص‎ (۳ 


۱۳۷ 


التاویل وذلك حول منهوم كلمة (قرء) في فوله تعایی: «والطلقات یتربصن 
بأنفسهن Fp ty‏ فروء)(۱) 
| «فقالت عائشة :2 الأقراء.' الأطها وقال fee‏ معنی قوطا.زید 
. ابن ثابت. واب عمر وغيرهماء ' وقال نفر من أصحاب. النبي: 
الأقراء. Cad‏ فلا يحل المطلقة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. 
وقال الشافعي: تجمع الأقراء على آنبا آوقانت -والأوقات في هذا 
- علامات- مر على الطلقات تحبس بها عن. التكاح حتى تستكملها. 
وذهب من قال: الأقراء. ca ably‏ أن المواقيت أقل 
الأسماء لأنہا أوقات والأوقات أقل مما بینہاغ کا أن حدود الشيء 
أقل مما بینہاء وایضن أقل : من الطهر فهو في اللغة أولى للعدة أن 
ایکون |S bay‏ يكون املال وقتاً فاصلا بین الشهرین. . والمعنى 
عند الشافعي . ا حیضٰن: هو أن يرخى الرحم الدم حتی يطهرء 
والطهر أن يقرى الرحم فلا یظھ ويكون الطهر والقری: ایس 
لا الإرسال. فالطهر إذا کان Uy‏ أولى في اللسان أن يكون بمعنى 
القرء ay‏ حبس الدم»". ١‏ 
والواضح ft‏ هذا الخلاق راجع. إلى اختلاف تصور المفهوم اللغوي 
لكلمة (قرء) ولکننا نجد امم الشافعي يحدد مفهومها على أساسٍ من وحي 
اللغة نفسها. 2 . - 
کیا of‏ ا خلاف Lat‏ ينشأ من بش الادلف وعندئذ يجب أن jie‏ 
النظر في الوصول إلى قصد الشارع OV‏ قصد الشارع لم يكن محلا للاختلاف 
وإغا هو حل للاجتهاد في معرفة الطریق الوصل إليه. ۱ 
«والشريعة الاسلامية قد كملت فلا یکن خلو الوقائع من أحكام 
الشريعة فتحروا أقرب الوجوه عندهم إلى أنه المقصود الشرعي» والفطر 


(1) الآية ۲۲۸ البقرة. 
(۲) الشاقعي: الرسالة ص ٠٦۲‏ . 


والأنظار تختلف. فوقع الاختلاف من هنا لا من. جهة أنه مقصود 
الشارع ۰ وهذا يؤكد ما ذهب إليه الأصوليون؛ أن الشريعة كلها ترجع 
إلى قول واحد. واختلاف العلاء دلیل cb‏ عل اجتهادهم. ومواضع 
الاشتباه هي نطاق الاختلاف في إصابة الحق فكل یرغب في الوصول إليه عن 
طریقه. وتلك مرحلة سابقة على تقرير الحكم . وطبيعة الاختلاف تؤ تؤدي إلى 
التوسع في القول وعدم الجمود. ۱ 

ولقد قام الأصوليون بتحديد الطرق ليان : ما ر الخفاء من النصوص 
فناقشوا موضوع البيان SY‏ الدلیل go hl‏ إلى a‏ الحكم باعتباره ودا 
يستدل بها المجتهد ويضبط بها فکرته, : 

وسوف نعرض هنا لهذا الرشیع کیا تصوره الأصولیونء فقد كانت 
مباحثهم فيه من الدقة کان حن أ نہم تناولوا في بادیء pil‏ تحدید معناه 
ومفهومه ما كان يدور في آذهان الناس من اختلاف في العبارات المؤدية الیه . 


«فالبیان عند البلاغيين علم يعرف به إيراد ot‏ و بطرق مختلفة 
في وضوح الدلالة عليه . ٠. ٠)‏ 


نهر عندهم يضفي معني زائدا على pel‏ المعنی وغايته إظهار مواضع 
اشمال وقسماته 3 القول العري» ویر das‏ بتناسق الالفاظ وبراعة الاداء . 


آنا عند الصرفیین فیطلق على الإظهار معنن فك 'الأدغام. والدحویون 
یطلقرنه عل عطف البییان. وکلها اصطلاحات تدور حول مفهوم الاظهار 
والابانة یا كانت . 
وقد عرفه صاحب الکشاف تعریفا We‏ «بأنه هو النطق الفصیح العبر 
عما في الضمیر, »۲) : 
بيد أنه عند الأصوليين يتخذ مفهوما يختلف عن ذلك إذ هو عندهم 


(۱) الشاطبي : الموافقات حہ ٤‏ ص ۸۱. 
(۲) التهانری: GES‏ اصطلاحات الفنون حہ ۱ ص ۰۳۱ 
)۴( تفس المرجع : ج we ١‏ ۹.: 


۱۳۹ 


' مادة الدليل الموصل الى الحكم الشرعي. وقد نہجوا في تحدیده منبجا عقلياء 
وعرضوه عرضا علميا دقیقاء وكيف لا.؟ وهم أصحاب الدلیلء والناهجون 
لسبيله...والكاشفون عن طرائقه. مستهدفين ضبط الفكرة من خلال تحديد 
الدلالة الواردة في النص. 

فإذا تتبعنا.مفهوم البيان منذ أن عرض له الامام الشافعي - واضع علم 
الأصول -. نجد أنه يتجه بالبيان إلى ما يحتمله من معان توضيحية يمكن 
الوصول اليها بطرق مختلفة. فيقول: «البيان اسم ee‏ معان مجتمعة الأصول 
متشعبة الفروع۔ ند 

وهو في ذلك يتجه إلى البیان بانه | سم جامع لكل ما يكشف قناع 
ف إل ‘ol‏ به هو الان ان اس فیقسمه أقساما أربعة : 


ٹانیھا: سو تو بکتابه» سیت 

رابعھا: 909 0 

وهو في ذلك يبحث عن طرائق اللغة في البيان وأساليبها d‏ التعبير محدداً 

أنواع الدلالة با يضبط المستنبط من الأحكام. وحدد البيان با یرجم بعضه إلى 

النصوص الدينية مرتبه» وبعضه إلى اجتهاد 0 ما هو محل للاجتهادء وكأنه 

" في ذلك e‏ الدلیل : ۱ 
وبذلك لد الشافعي الطريق من Ge‏ تل من الأصوليين الذين 

تناولوا تلك القضية بالبحث والتقصي» وعلى رأس هؤلاء الامام الغزالي الذي 

ذهب إلى تحديد مدلول البيان بأنه أمر يتعلق بأمور ثلاثة: إعلام» ودليل» 


وعلم . 


. ۲۱ الشافعي: الرسالة ص‎ )١( 


فيشير إلى ان البيان:. هو الاعلام ما هو مفتقر إلى ذلك» ويكون هذا 
اتعریف ع Gb‏ دلیل بوصلنا إلا العلم باشکم اط 


إلا أنه قد اختلف تفسير العلماء للبیان فمنہم من اطلقه على الاعلام 
والتعريفءوهو عمل يقوم به البين» ومن هؤلاء آبو بكر الصيرفي» وهو من 
أصحاب الشافعيء فقد عرفه بأنه: «اخراج الشيء من حيز الإشكال الى حيز 
الوضوح Oa dency‏ 


وقد تعرض هذا التعريف لنقد بعض الأصوليين» فقد أورد.الآمدي في 
«الإحكام »أن هذا التعريف غير جامع لأن ما يدل على الحكم ابتداء من 0 
يسبقه إجمال أو إشكال فهو بیانء كا أن يعض البيان «كبيان التقرير والتغيير 
والتبديل ليس إخراجاً للشيء من الغموض إلى الوضوح .۲" 


ولكنني أرى أن ما وضح في بداية الأمر وان لم يكن اخراجاً للشيء 

من الغموض إلى الظهور. فهو بیان حمل d‏ ذاته حقیقة البيان بمعنى الاعراب 

عما آرید الاعراب عنه» وليس اظهار لشيء خيفي معنا وحتى يكون هناك 

بيان فلا بد أنريوجد ما هو مفتقر إلى بيان. أما الدال على ا حکم ابتداء فهو 
يحمل بيانه في ذاته ولیسن مفتقرا إلى بيان يوضحه. 


فكيف یتخذ الشيء ء الذي وضع بداءة So‏ على نقض قاعدة تتجه إلى 
تحدید البيان فيا cht‏ إلى بیان» إلا اذا اعتبرنا أن البیان res‏ هو نوع من 
الاعراب عا GRE‏ في النفس - وهذا مخالف لمفهومه عند الأصوليين - وبذلك 
يكون الصيرقي قد أصاب فيا قصد Ad]‏ من ضرورة البیان إذا آشکل الشيء 
أو غمض. 


ومن. علیاء الأصول من قال: إن البيان هو العلم بالأحكام التي تستتبط 


)۱( أورده الأمدي d‏ الأحكام : > ۲ ص ۱۷۷ . 
(۲) حاشية الرهاوي في الاصول. ص WA‏ (بتصرف). 


۷۱۳۱ 


عن طریق الدلیل". وإلى هذا القول أيضا وجهت بعض الانتقادات فيا آوردت 
کب الأصول. فذکر الغزالی أن من جعل البييان عبارة عن نقس: العلم (وهو 
تین الشيء)ء. فقد جعل‌الیان, rely‏ بمعنى واحدء ولکن. معنيهه| ختلف؛ 
فالبیان هو وضع الفكرة» والتبیین هو العملية الوصلة إلى ذلك . 
'. وهناك نقد آخر وجهه الآمدي في قوله: «إن تخصیص اسم البيان بالعلم 

دون الظن لا معنى له .۰ فالبيان يختص بالعلم,والظن وهو شامل هیا فقد 
یتوصل إلى الحكم عن طريق يقينيّة» وقد يتوصل إليه عن طريق BU‏ | 

وقد ذهب Ast‏ علاء الأصول إلى أن البيان هو الدلیل الذي يوصلنا 
- تضحیح النظر فيه - إلى العلمء أو غلبة الظن با هو دليل. عليه. فكل 
ما هو مستفاذ من الشارع على علة الحكم الطلوب هو:: بیان وكل ذلك 
دلیلء وإن كان بعضها يفيد غلبة الظن. فغلبة الظن تزدي إلى العلم اليقيني 
Le‏ في ذلك obs‏ المستفاد المباشر من العلم. 

واذا تجنحنا إلى الناخية اللغوية في الوقوف على مدلول لفظ البیانء نجد 
أن معناه: «إذا بان الشيء بيانا: اتضح Oe‏ ونی «أساس البلاغة 


۱ للز cg Ae‏ : «جاء بیان ذاكء وبینته : أي بحجتہ. OG‏ 


فیقال لمن do‏ غيره على شیء of‏ اوضحه له cy‏ وقال تعالی: «هذا 
بیان للناس. »1640 وأراد به القرآن باعتباره دليلا bala‏ یقزم سلوکهم ویصحح 
عقائدهم . 2 مه #6 

Jey‏ هذا فهو في مفهوم الأصوليين الأدلة التي بها تبين الأحکامء وكان 
الشافعى رحه الله قد سيق - كا عرضنا - إلى هذا التعريف القبول عند 
Souci‏ ۱ 


)1( الآمدي: الاحکام ح٢‏ ص 1۷۸ . 

() الفیروز gall‏ القاموس المحيط. ح 4. ص 7٠١5‏ ط. الثانية /الحلبي /القأهرة Vor‏ 
cry‏ الزغشري: أساس البلاغة. ح ١‏ ص. ۵. مادة (بين). 

WARY )4(‏ سورة آل عمران . 
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وقد کشف الأصولیون oy ott‏ عن کل جوانب البیان با هو دلالة على 
الحكم فقسموه إلى خسة آقسام: ۱ ۱ 

١‏ - بیان تقرير أو تأکید. وهو بیان يؤكد .الکلام با يقطع احتمال 
الجاز أو الخصوص . 

: تعالى: «وما من دابة في الأرض . . 2206 ۔فلفظ (دابة) مفسّر بكل‎ das 
أنه يكن حمل هذا اللفظ على العنی المجازي الذي‎ Y ما يدب على. الأرضء‎ 
يطلق على نوع منہاء حيث أن كلمة (دأبة) نقلت عن طريق المجاز في ذوات‎ 
الاربی ثم نقلت كذلك فيا يركبه الناس؛ ولكن قوله تعالى: «... في‎ 
الأرض»»ء لفظ يؤكد دلالة كلمة (دابة) فيا وضعت له أصلاء وهو كل‎ 
مايدب على الآرض. وقطعت احتمال المعنى المجازي احتمال العنی‎ 
۱ ۱ . الجازي أو المعنى: ا لخاص۔‎ 

وی قوله تعالى: «فسجد اللائكة كلهم أجعون»(). .فلفظ (الملائكة) 
شامل لجميع لملائكة Sy‏ أنه fat‏ البعض» ولكن قوله «... كلهم أجمعون» 
قطع احتمال البعض (التخصيص) وقرر العموم . 

۲ - بیان تفسير» وهو بیان ما في اللفظ من خفاء كبيان مقصود اللفظ 
الشترك الموضوع لعنی ثم وضع al‏ آخرء كما في قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «من نسي وهو صائم jst‏ أو شرب فلیتم صومه . »(۳۳. فلفظ 
(صائم) مشترك بين المعنی اللغويء وهو مطلق الامساك والمعنى الشرعي وهو 
الصيام العروف. إلا أن ورود اللفظ في نص شرعي قرينة على أن العنی الراد 
هو المعنى الشرعي » فتعتبر القرينة هنا بيان تفسير. 

وكذلك بیان اللفظ الجمل» كا في قوله تعالی: «وأقيموا الصلاة.:) 
نلفظ (الصلاة) مجمل بيّنت السنة كيفيته. 


(۱) الاية " سورة هود. 

(۲) الآية ۳۰ سورة الحجر. : 

زف آورده البخاري (كتاب الصوم). ح٣‏ من she‏ 
)٤(‏ الآية 4۳ سورة البقرة. 


\vY 


وبيان اللفظ الخفي الدلالت كقوله 73 «لا يرث القاتل شيئا. ,۱ 
فلفظ (a!)‏ له دلالة ظاهرة على القاتل عموماء وله دلالة خفية. . هل cet‏ 
سو عمداً the. res a‏ . . ؟ وهو محتاج إلي oly‏ يحدد مقصوده. وذلك 

۳ - بیان wn‏ وهو بيان يغير الكلام عن المعنى الحقيقي الظاهر منه 
قبل ذکر التفییر: كما في قوله تعالی: «من كفر بالله من بعد إيمانه ال من 
اکره.»() والاستثناء. هنا بقطع الحكم بین الستثتی والستثنی منه ویفرد کل 
منیا بحکم» ee‏ وس مر وہ امن للم او اده 
المستثنى منه فیغیر محل الحكم . جا 

4 بیان تبدیل؛ من الأصوليين من يعتبر بيان التبديل ما gi‏ في 
أسلوب الشرط, إذ الشرط مبدل لحكم الجزاء. ولا حكم فيه أصلاء فا حکم 
0 بین الشرط والجزاءء وقد يتغير من نوع إلى نوع أو من وجود إلى 

. كقوله تعالی: «فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن 
سک کید 

ومنهم من اعتبر النسخ بیان تبدیلء فقد قال صاحب متن المنار. (*) «أو 
بيان تبديل وهو النسخ» عند عرضه لأنواع البیان ۔ برح ذلك إلى من فسن: 
النسخ بمعنى. التبديل استناداً إلى قوله تعال : «وإذا WL‏ اية مكان أية. () 

وقد دارت مناقشات حول ما إذا كان النسخ من۔ أنواع البیان . . ما بين ۱ 
منکر ونؤ يد ولكن الرأي المقبول هو ما آشار اليه الإمام Se‏ اللہ بن عبد 
الشکور من آن : «النسخ خارج عن البیان ay‏ رفع بعد محقیق » ومقاد الکلام ۱ 


(۱) رواه النسائي؛ وأورده الحافظ بن حجر العسقلاني في كتابه (بلوغ المرام من أدلة الاحکام) - پاپ 
atl wll‏ - ص ۱۹۷ (تصحیح محمد حامد الفقي) +b‏ التجازية 'رالقاهرة: 

(ry‏ الآية ٠٠١‏ سورة النحل۔ 

و الآية ۲ سورة الطلاق. 

(4) حافظ الدين اللسفي: متن ا نار ص ۷۰۷ 

)0( الآبة ۱۰۱ سورة النحل. 


١ 


إغا كان التحقق في الجملة :1 یتدل. OMe.‏ وعلی هذا يعتبر النسخ رفع 
للحكم لا إظهار له 

٥‏ - بیان ضرورت وهو البیان ا حاصل لأجل الضرورة عند سكوت 
الشارع (ae‏ وهو دلالة غير لفظية إلا نها تلحق باللفظية في إفادة الحكم.. . 


كما في“ قوله تعالى: dol»‏ يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه 
الثلث . .»(۲۳. فقوله «وورثه أبواه» يوجب اشتراك الوالدين في الميراث» ولكن 
7 قوله وفلأمه الثلٹہ؛ والسكوت هنا عن. نصيب الوالد يدل على أن للوالد 
Way coll‏ آمر ضروري فى yt‏ الشركة في الاستبحقاق U‏ جاء في phe‏ 
الکلام فصار بيان نصيب الأب مفھوماً من سیاق اعم لا بحض 
السکوت؛ إذ السكوت الخالص لا یعتبر بیانا. 


وقد ذهب إلى هذا الاتجاه الإمام الشافعي إذ يتضح ذلك فیم| أورده 
شارح امار“ عن أن سكوت المولى لعبده في التجارة هو بیان لضرورة دفع 
الغرر عمن يتعامل معهم . . والقضية: إن هناك dy‏ سی ۳۹ لعبدہ بیعها 
. ثم حضر بعض البيع فوجد العبد يغرر بالمشترين فقسكت.- والأحناف يعتبرون 
هذا السکوت رذن بعدم البيع إذ لو م يعتبر كذلك لأصاب الناس ضرر؛ 


ولكن الشافعي لا يعتبر ذلك بیانا 9و لا یکون إذناء فسکوت 
Soll‏ ف هزه الخالة pat‏ أن یکون للرضا أو یکون لفرط الخیظط والمحتمل 
لا يكون حجة. 

وهو اتجاه عقلي مقبول» ومن المعروف أن الشافعي كان يشير دات إلى 
العقل ووظيفته یی التمييز والإدراك. 


rer الآية ۹ سورة‎ (٢ 


۱۳ 


والبيان في هذا پت يكون بجرد السکوت - كما قلنا - وإنما یتصح 
من القرائن التي تحت بهء ونحن غيل إلى هذا الرأي. : 


وهكذا بعد أن انتهينا من عرض أنواع البيان مکننا القول ob‏ نظرة 
الأصوليين له كانت نظرة علمية تقوم أساسا على تحديد مدلول اللفظ المطلوب 
caily‏ وایضاحه .حالة وجوده نی ترکیب. وتحديد المستفاد 3 استسخراج قواعد 
كلية (أحكام) مستندة إلى أساس ثابت من الفهم الدقبق. oad‏ المجتهد عل 
الإفتاء في ضوئهاء أو التفريع..عليها. وكذلك الكشف عن جوانب الدلالة في 
الواضم المختلفة من النص الديني مع ضبط الفكرة» وما يتفق مع قصد 
الشار عوالوصول إلى ذلك من خلال العبارة إلى الحكم .المراد. 


یا نیم عرضوا البيان عرضناً دقيقا يزتبط بتصور یقوم عل معرفة أصيلة 
للدلالۃ اللفظية الفردیةء والدلالة: اللفظية في ثنايا التراکیب. 

رفي أن قضية التبيين وهي العملية الي يقوم المبين سے 
Nall‏ 63 وإظهارها lal bf aa‏ أربعة : 


1 لین - وهو الذي يقوم ها الإبانة كالشارع في النص الديي من 

قران وسنة gfe‏ الجتهد الذي ترس بحياة الشریعف یلته 

"وله فوق: . ذلك إدراك GF‏ .برجوه التفسير الختلفة التي SF‏ 

بها الفكرة توطشة لأستنباط , الأحكام . 
- البيان : وهو الدليل الموصل إلى معرفة الحكم ات ويتناول 
الكشف ala Noe‏ 

3 المبين : وهو عبارة عن اللفظ الذي تتضح دلالته بحيث يعرف المراد 
dus‏ 

~ الميين إليه: وهو التلقي للأحكام والسامع ماء وقذ أشار الشافعي 

- إلى ذلك - ob‏ «تلك العاني المتشعبة آنا بیان لمن 


۱۳۹ 


طت ۳ of‏ ترل القرآن بلسانه متقاربة الاستواء عنده 
وإن كان بعضها أشد ASE‏ بيان من بعض» وختلفة عند 


من يجهل لسان العرب . E‏ 
. وهو يقصد في ذلك fal‏ اللغة الدرکین 7 


گا نجد عند الامام الغزالي بعض إشارات. دقيقة فيا یتعلق. بالین إليه 
تظهر في قوله دواعلم أنه ليس من شرط البیان أن بحجصل۔التبیین به به لكل dof‏ 
بل أن يكون بخیٹ إذا ot‏ وتؤمل وعرفت المواضعة صح أن یعلم به اليف 


وهکذا نجد عنایة. الأصوليين. قد انصرفت 7 البحث الالالء وقد 
قسموا الدليل إلى ما سبق عرضه من أنواع البیانء وغالبا نجد هذا التقسيم 
واضحا عند المتأخرين متهم ع أما متقدمیهم. فنجد عندهم تقسیا خر وان 
کان في مجموعه شاملا لتلك الاقسام. إذ يقستمونه من حيث مفهوم النص» أو 
ما يشير cal]‏ إلى ما یسمونه بالاقتضاءء وهو ما لا تستفاد دلالته من منطوق 
اللفظ Ly‏ يفهم ما تقتضیه ضرورته. 


کا في قوله 6 : ومن لم يت الصیام من الیل فلا صيام له. 7 و 
نفي لصو ولكن الصوم لا ينتفي : - فالمعنى المقصود هنا أنه a‏ 
ضخیح . ” والتفي هو صحة الصیام لا الصوم نفسهء ولفظ (الصحة) غير 
فنطوق به ولکرد لابد من فهمه من خلال النص: لتحقيق صدق الکلام. 
ومن ذلك أيضا ما يستفاد من إشارة اللفظ وهو معنى تبعي لا ترد 
ألفاظه في السيّاق. : 


كالاستدلال على تقرير أقل مدة الحمل ستة أشهر أخذا من قوله تعالى: 


(1) الشافعي : الرسالة ص ۲۱. 
و4 الغزالی: التعقی ح١‏ ص 764. 


- ری اين رشد القرطبي: بداية المجتهد ونباية القتصد. ح ۱ ص 4؟ . وأخرجه البخاري في AS)‏ 


الصوم) . 


۱۳۷ 


day‏ وفصاله ثلاثون .شهرآه۱» مع قوله .تعالى: «وفصاله .نی عامین»0. 
فالمقصد في الآية الأول بیان الأمرين جميعا من .غير تفصيل» ٠‏ ثم بين في .الثانية 
مدة الفصال قصدا وسكت عن Oly‏ مدة el‏ وحدهاء ول يذكر له مدةه 
ولكن ما يشير إليه الفهوم المستفاد من النصين St‏ أقل مدة الحمل هي ستة 
أشهر. کیا يفهم, من اشارة المتكلم وحركته أثناء الکلام با لا يدل عليه تفس 
اللفظ . 

والأصوليون يطلقون على تلك. الدلالة: الدلالة بالإشارة. أو الدلالة 
بفحوى الکلام؛ أو الدلالة بالدلالة. 


|S‏ يطلقون مفهوم ےس nas‏ ال الفهم 
قبل المنطوق vy‏ فالعنی يقفز إلى ذهن. السامع قبل آن. يتدبر اللفظ الوضوع. 

فقوله تعالى: «ولا تقل لما أف ولا Oe Lays‏ یقهم منه تحريم كل 
ما يسي ء إلى الوالدين من الشتائم أو الضرب إلى غير ذلك من أنواع الأذى مما 
يوافق لفظ (Al)‏ 


أما مفهوم المخالفة فيظهر في وله تعالى: «يا أا الذين آمنوا لا تقتلوا 
الصيد وأنتم حرم ومن aks‏ منکم متعمد! فجزاء مثل ما قتل من النعم . ٠١٠‏ 
النوع وقعت فيه مخالفات ومناقشات كثيرة . فالشافعي » ومالك وأصحامهما 
یذهبون إلى القول به ويستدلون على ذلك؛ بان التعلیق بالصفة کالتعلیق 
بالعلة. فیثبت بئبوتہاء وينتفي بانتفائها. 

وذهبت tele‏ آخری كالقاضي أبو بكر الباقلاني. وجاعة من حذاق 
الفقهاء: ومنہم ابن شریح - كا يقول الغزالی - إلى أن ذلك لا دلالة له 
وهو اتجاه يقبله الامام الغزالي ایضا؛ فإثبات ا لحکم للمنطوق باقامته على 


(۱) الآية ۱۵ سورة الاحقاف. 
cry‏ الآية ۱6 سورة لقمان. 
(۳) الآية ۲۳ سورة الاسراه. 
٩۵ AV )٤(‏ سورة الائدة. 


۱۳۸ 


لمتعمد .في: القتل معلوم» أما نفيه عن . السکوت عنه وهو المخطيء محتمل 
ولا ثبوت للمحتمل. فهو يحتاج إلى بیان زائد أو قرينة. 

" فقولنا: رأيت حمداً العام . لا يعني نفي الرؤية عن محمد غير Lal‏ 
و ی فيا لم يوضعء إذ أن آمتال ذلك لا UE‏ له من الأمثلة والحجة على 
من sel eh‏ إذ یقصد من “elas‏ وضع اللفظ فائدة. ما مباشرة أو غير 
مباشر وينبغي أن یفھم الوضع او ثم يبحث عن المفهوم الآخر بعد ذلك. 
فثمرة الفائدة تجنى من طریق معرفة الوضع.. : 

وتلك التقسيمات» وما أشرنا إليه من تقسيمات في أنواع البيان. تزجع 

كلها - في حقيقة الأمر - إلى دلالة الفهوم. أو المعنى التبعي وهو المعنى العام 
المجرد عن ألفاظه. أو تغيير في مجری التعبير الطبیعيء كتقديم المفعول في قوله 
تعالى : «والأنعام خلقها. ٠»‏ عند إرادة الاختصاص أو القصر. 


امن 
الفصل الا 


Ninel 
إللفظ وا‎ yu العلاقلة‎ 


ة اللفظ بالدلالة . 
علاقة 
= الظاهر. 
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۱۶۱۸ 


إن العلاقة ہین bl‏ ومدلوله كانت مشكلة Up ol‏ مناقشات 
المفكرين واراژ هم في القديم وا حدیثء وكان للأصوليين مع تقدمهم فيها رأي . 


فاللفظ في التصور الأصولي دلیل الفکی وهو خاضم للتطور والتخيرء 
دلالته - مما عرضنا له في الفصلين السابقين -. 

dy‏ تلك العلاقة يقول الغزالي: «فاعلم أن كل من طلب المعاني من 
فقد اهتدی»(؟. 

فهو يقرر هنا dhl of‏ هي الي توجد في الفكر أولاء ثم تقوم الألفاظ 
بعد ذلك بالتعبير عنها. 

وهذا الاتجاه تجده عند أحد علاء الغرب وهو العالم الانجليزي: 
ستيفن اولان (Stephen Ullmann)‏ الذي يرجع الفضل في ذلك إلى عالمين 
غربيين من علماء اللغة وھا «أوجدن» وريتشاردز». ۱ ١‏ 


إذ يقول: «فالدورة (وهي عملية التعبير عن المعنى) يجب أن تبدأ عن 
طريق الفكرة. أي عن طريق المحتوى العقلي الذي تستدعيه الكلمة والذي 
يرتبط بالشیء. » وسوف نعرف اللفظ حینئذ بأنه الصيغة الخارجية للکلمة: 
وأما المدلول فهو الفكرة التي يستدعيها Opa‏ 


.۲۱ ص‎ ١ الغزالي: الستصفی ح‎ )١( 


.۱۹٦۲/ط‎ ٠٦ ۰64 دور الكلمة في اللغة: ترجة د. كمال محمد بشر ص‎ : Stephen ۰ fas) 


VEY 


وإن کان يوضح لنا أن العلاقة بين اللفظ ومدلوله علاقة متبادلة؛ فلیس 
اللفظ وحده هو الذي يستدعي المدلول» واغا المدلول» أيضاً يمكنه أن 
يستدعي اللفظ . 

وقد مثل لذلك: أنه حين يفكر في (منضدة) فسوف ينطق بالكلمة التي 
تدل عليهاء وأن سماعه طذه الكلمة يجعله یفکر في (النضدة)» فهذه العلاقة 
المتبادلة بین اللقظ ومدلوله هي ما al ie‏ بطلق علیها مصطلح رالعی)» 
فیعرف gall‏ : يأنها العلاقة التبادلة بین اللفظ والدلول علاقة سی کل 
واحد منبها من استدعاء الآخر. ‏ ۔ 

' ومهیا يكن من آمر تلك العلاقة وتبادنها فإن ذلك لا ینکر وجود الفكرة 

وقد ته إلى ذلك الامام الغزالي متناولاً تلك الدورة التي تتم بين اللفظ 
والدلول 00 من خلال تعریفه للحد. 


فقال : دإن الشيء ؤ في الوجود له أزبع مراتب: آوطا. حقيقة 
فی نفسه. ey‏ ثبوت مثال حقيقته حقيقته في الذهن. وهو الذي يعبر 

عنه بالعلم . ٹالٹھا. تالیف صوت بحروف تدل عليه نا 

الدالة على الثال الذي في النفس. رابعها. تأليف رقوم تدرك 

بحاسة البصر دالة على اللفظ وهو الکتابت. فالكتابة تبع للفظ إذ 

تدل عليه. واللفظ ce‏ سد اد يدل علیی والعلم تبع للمعلوم» 

إذ يطابقه ويوافقه. . YI‏ أن الأوَلین وجودان 9 لا ختلفان 

بالأعصار والأميی والآخرین وهو اللفظ والكتابة يختلفان بالأعصار 

. والاأمم bel‏ موضوعان بالاختيارء ولكن الأوضاع وان اختلفت 
..صورها فهي متفقة في آنها قصد بها مطابقة الحقيقة»(©. 

وتلك تحاولة یہدف ما ربط الألفاظ القابلة للتغير والتطور تبعاً لاختلاف 

الزمان والمكان بحقيقة الشيء نفسه» والتي تتمیز بالبقاء والثباتء وأنه مها 
اختلفت تلك الألفاظ في صورها فإنها تدل على مو0 وتطابقها . 


۹3 الغزالی: الستصقی ح ۱ ص YY‏ 


۱:۲ 


aly‏ كنت لا أقصد في هذا الفصل تناول تلك العلاقت الا أننى اردت 
اللّفت إلى أن المدرسة الأصولية لم تہمل تلك العلاقة بين اللفظ ومدلوله. ولفا 
ادلت فيه بدلوهاء كما زأینا ذلك عند الإمام الغزالي. 

وإنغا المقصود هنا هو العلاقة بین اللفظ والمعنیء وما أطلقه الأصوليون 
.من مصطلحات على بعض الألفاظ تبعاً لدرجات ظهور المعنى فيها أو درجات 

Lf‏ الذي پرتبط بوضوح pul‏ فذلك ھو: .الظاهر والنصس والمفسر 
والحکم. والذي يرتبط بخموض العنی فذلك هو: الخفي والمشكل والمجمل 
والتشابه . ۱ 1 

وإذا ما تناولنا الألفاظ الواضحة gall‏ ظهرت لنا دقة التفکیر الأصولي 
d‏ تصور الدلالة اللفظیت وذلك من خلال نظرعبم إلى قوله تعالی: «ذلك 
gel‏ قالوا GL‏ البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم US‏ 


فإنهم یطلقون على اسلبزء الأخير من الآية «وأحل اللہ البیع وحرم الربا» 
ظاهراء OF‏ المعنى التبادر هنا هو دحل البيع وحرمة الربا»» وهو معنى يتضح 
يمجرد سماعه ويمدلول d aul‏ التركيب» دون إعمال فكر أو تأمل. 

وقد عرّف cull‏ الظاهر بانه دما do‏ على معنى بالوضع الأصلي أو 

العرفي ويحتمل غيره احتمالاً مرجوحأ». 

فهو ما ظهر منه الراد بلفظه. وقد احترز بقوله foes)‏ غيره) عن 
قاطع الدلالة الذي لا يقبل أي احتمال. كا احتترز بقوله (احتمالا مرجوحا) 
عن المشترك الذي يدخل في دلالته آکثر من معنى دون ترجيح لأحدهاء وہذا 
كما أنہم يطلقون على العبارة نفسها (وأحل الله البيع وحرم الربا) نصا 


AM )١(‏ ۲۷۵ سورة البقرة. 
(۲) الأمدي: الاحكام في أصول الأحكام: < ١‏ ص ۱۹۸. 


وذلك بالنظر إلى معنى آخر زائد على gall‏ التبادر من دلول الصيغة. Ling‏ 
المعنى الزائد هو (التفرقة بين البيع والربا) وهو معنی قصد إليه الشارع لزيادة 
الوضوح في معرض الرد على من قالوا (إنما البيع 0 الربام في أول الآية 
الكرية . 

فمفهوم التفرقة» ونفى ا ثلی لم يكن باعتبار صيغة لغوية تدل عل 
ذلكء وإغا توصل إليه بالقرينة الكلامية في أول الآية (ذلك pel‏ قالوا فا 
البيع مثل الربا)» cally‏ تدل ألفاظها على تمثيل البيع بالربا. وقضد الشارع 
هو ایضاح التفرقه بینبا 

فالنص فيه زيادة وضوح إذ یفهم منه معنی لم یفهم من الظاهر. 

والکلام هنا ظاهر في معنی (وھو - حل البيع وحرمة الربا)» ونص d‏ 

معنی آخحر (وهو التفرقة بين البیع والربا). 

وقد Gh‏ الکلام ظاهراً وتضاً باعتبار اللفظ. ومثال ذلك ما جاء فی قوله 
تعالى: «فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث Melos‏ فالحزء 
الأول من الآية (فانكحوا ما طاب لکم من النساء) ظاهر من ناحية اللفظ في 
حل التکاحء أما الجزء الآخير (مثنى وثلاث ورباع) فإنه نص في تجديد العدد. 
ومقهوم الأول هو حل النكاح على الإطلاق. وهو من قبيل الظاهر. أما ابلزء 
الأخبر فمن قبيل النصںء لدلالته على معنى التحدیدء وهو معنى مستفاد من 
إشات العدد ومقصد الشارع هنا من وراء لفظة (فانكحوا) هو إثبات العدد 
بالتحدیدء فالأمر لم يكن للوجوب وإنما جاء لغرض آخر وهو الإثيات. 

والقاعدة الأصولية - في مجال الأمر - تقرر: أن الأمر لا يستلزم وجوب 
القضاء ما دام مقيّداً بقيد. ولبيان أن الأمر جاء لاثبات العددء هو أن حل 
النكاح قد ورد في آیة أخرى غير هذه الآية وهي قوله تعالى: «وأحل لكم 
ما وراء OSS‏ أي زواج غير المحرمات من النساء دون تحديد. والآية 
- موضوع الثال - تحمل فائدة جديدة وهي تحديد العدد. وا حمل عليها 


ولع TEAM‏ سورة النساء . 


۱۶۰ 


أول. وکذلك «إذ جاء الامر بشيء مقيد بقيد ول يكن ذلك ٠‏ الشيء واجباً 
بعتبر الأمر مثبتا لذلك القیدء كقوله 188 «بيعوا سواء بسواء»» وهذا يوافق 
ما قرره أئمة العربية من أن الكلام إذا اشتمل على قيد زائد على جرد الاثبات 
أو النفی فذلك القيد هو مناط BUY‏ ومتعلق الاثبات أو التفي. . ۾“ 


وني ضوء ما أوضحناه يجوز أن يكون اللفظ ظاھرأء ونضًا في ان Joly‏ لظهور 
gall‏ التبادر من ناجیه وزيادة وضصوحہ ودلالته, على معنی زائد من dnl‏ 
أخرى» ae ES a‏ 
أورده الإمام الغزالي- عند قوله:. «ما أطاقه الشافعي فإنه سمى الظاهر 32 
وهو منطبق على اللغة ولا مانع منه في الشرع. والنص في اللغة بمعنى الظھورٴ 
تقول العرب: نضت الظبية رأسها إذا رفعته وأظهرته»9 . 


ومن العروف أن الاقام الشافعي كان یقیم نظرياته وتقسيماته في 
الدراسة الأصولية على 7 من خصائص اللغة وحسه سها؛ ما جعله يسوی في 
ذلك بین الظاهر والنص لاتفاقھما في العنی: اللغوي . 


ولك UI‏ يشير إلى أن النص بطلق في تعارف العلاه على 
تال نك أوجه یکن تلخيصها ETS‏ 
الأول: أنه مساير للظاهر كما قال الشافعي . 
الثاني: أنه ما لا يتطرق إليه احتمال أصلا. 
الثالث: أنه التعبير بالنص عم لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده 
دليل. 


و سعد الدین التفتازانی: شرح التلويح على شرح التوضيح تن التتقیح للبخاري. ج ۱ ص ۱۲۵ ط. 
الحلبي /القاهرة ۱۳۲۷ ه-. : 
(جھ الغزالي: المتصفى ح ۱ ص TAG‏ 


والوجه الثاني هو اللي , be‏ بقیول الإمام له إذ يقول: ہولکن 
الإطلاق الثاني وج وأشهر وعن الاشتباء بالظاهر أبعد»00) . 


« و ل سه لعن کیا أشار إليه الامام الغزالي يرجع إلى مفهوم 
النص الني أشار إليه الشافعی فی الرسالة في معرض كلامه عن البیان وهو: 
ما لا يتطرق all‏ احتمال. أ 
وما سیق يتضح Sf‏ آلنص قسمان: أحدهما: يقيل التأويل وهو 29 
النص مرادف للظاهر. والثاني: لا يقيل التأويل وهو النص الصريح كلفظ 
وی مثلا فهو لا قبل الأربعة أو الستة . 


.| ونتیجة لذلك يكنا ..القول Sb‏ الظاهر لا رح 0 7 حلت 
ألفاظها من مدلولات »> UF‏ التص فهو تحميل العبارة مدلولات أكثر be‏ يبدو قي 
ظاهرها بالتظر إلى قصد الشارع le‏ يظهر من قرائن . ۱ 
واستکمالا للکلام عن التص لا يفوتنا أن نشير إلى Sf‏ للتص مقهوماً 
آخر عند الاصولیین فإتہم یستعملون هذا اللفظ فییا ورد في بحوثهم من 
اصطلاحات مثل: عبارة النصسء وإشارة اص . فك pe! Lye ree‏ 
یطلقونه عل Js‏ ملقوظ عفهوم المعتى من الکتاب BM,‏ سواء أكان ظاهرا 
أو نضا أو مقس أي آن کل ما ورد عن صاحب + الشرع فهو نص. 


is‏ لاصولیون مر ہیں دلالته عل معتاه بشکل 


۳۹ في قوله سی ۹ الشرکین کافةع(۲) . فلفظ (كاقة) مقسر GY‏ 
یوصح معنی وهو as‏ نقي التخصيص d‏ الشرکین۔ 


pill,‏ يزداد eds.‏ عل النص» \s‏ جاء J‏ قوله تعالى : وفاجلدوهم 


ر الغزلل: الستصفى ج ۱ ص “TAN‏ 


(۲) الآية ۳۰ سورة التوية. 


شماتین biel‏ العدد هنا لا تمل زيادة أو las‏ ولا يححمل bs‏ 
سوی وله 

۱ ومن نا تلحظ أنه یلحق pill‏ کل ما قر بقطعي من ظاعر أو تص 
آوحقي أو مشكل لو chee‏ وهي ما تناج إلى دید بالتنية للتوع الأول 
atl‏ ول chad‏ باس «A‏ ولا tel‏ قصل ab‏ 

By‏ اشر ایشا عل لص التي یول تسین وتوضيح تیں آخر 
كالاحاديت البوية الي لكيقية الصلاة مثلاہ۔. ۱ 

Uy‏ أقرى مزاب :الظهور قي ell‏ تهو «الحکم»» وعو bal‏ التي 
يدل على معتى قي تمه دوت قي احتمال يديل أو تأويلء قدلالة للحکم 
واضحة te‏ ومن الشور للام بها A‏ تارق إلها أي شبهة في 
دلالتھا۔ کتوله تعلق - وان لل یکل شيء عليب نگ 


SEG GO McA e 
كام لسن زب قتسو ليق لقي ود‎ 
وهو آظها درجة ما یطلقوت عليه (الحقي)ء‎ baht مراب‎ 7 
wants 4 وهو لقظ حقي سی لا ره ولكن لعلرض عرض‎ 

ECE 
ویرجم الحقاء إلى آسباب- هي أن يقلن هت الود عل رد‎ " 
HS باختصاص کل مسمی يلسم 058 عن غیرہء أو صفة تقترن به التميزء‎ 


13ع الآبة ٤‏ وة الور 
we Sh‏ سيبة JD‏ 


YEA 


و ترد هذه التسمية أو تلك الصفة وحيشذ تقع 'الشبئهة لدخخول :هذه 
الفهومات في عموم اللفظ فیتطلب تحديد الفهوم شيئا من البحث والتاقل: 

فما عرض. له الخفاء في افزادہ بسبب JS SLES‏ متا" باستم يميزه: 
لفظ (السارق) فی قولہ تعالل: دوالسارق والشارقة 'قاقطعواء Oe eal‏ "ما 
اللفظ ظاهر فیا:وضع الى ویدل ع تمن اد Va NTL‏ أنه حقي 
في دلالته عل آنواع أختررى من السارقین. مث (الطرار)؛ وهو ما يطلق عليه في 
وقتنا الحاضر (النشّال) ويدل علخ" من يأخذمال الخ مح خضور.للالك ویقظته. 
ورالتباش) ويذل على فين Jeb‏ أكفان egal‏ وهو شيء مرغوب فيه ولا علوك 
,لأحد. حا 


وهذا الخفاء یرجم Fish‏ مع (السارق) إذا أطلق عل زالطرآن 'لأنه 
تارق 0 - یسرق في حال Cai‏ ولنقصان فيه إذآ أطلق غل 


(البّاش) لأنه أقل من السارق:.. 
فإذا نظرنا إلى القهوم الظاهر eal‏ تنجد أن حكم السارق «وهو القطع؛ 
يختفي بالنسبة هیا (الطزاں: والتّاش) لا يختصان به من اسم یز ولكن وجود 


الحكم : وهو حد القطعء جعل الأصوليين يبحثون في إزالة خفاء مدلول اللفظ 


بتحديد من ينطبق عليه احکم. فوجدوا if‏ معنى السرقةيوجد كاملا وزيأدة في 
(الطاں ناقصاً ف (آلبّافن) یت تحکم السر قة على الأول GY‏ بالسارق 
لان الحكم laf‏ ثبت في الادی بت ن الأعلن” من ہاب آولى . أما الثاني باعتبار 
می الس رق فيه said‏ فهو في حاجة إلى" بحث ژتادل واجتهاد في: تقريز سكم 
المطلوب. ۱ 

' مثل .هذا التشدد ف البيئة 'اللغوية . . ك يظهر في مَغنی لفظ (السارق)ء وعل 
٠‏ أني انوع من أنواع السارقین یکن أن یطلقء وهذا راجع. إلى التزعة الجملية في 
المدرسة الأصولية من اجتهادهم في استخراج الأحكام . 


رام الآية ۳۸ سورة المائدة. 


۷:۹ 


ومما ne‏ له slat‏ بسیب. افتقار أقراده إلى وصف lass‏ لفظ (القاتل) 
ف قوله : «لا يرث القاتل Os‏ وهو ظاهر في دلالته على من قام 
بالقتل عمداً وذلك بالنظر إلى المعنى المتبادر من الحديث كله ومقصده. eS,‏ 
خفي في دلالته على من قام بالقتل عن طريق الخطأ فكان البحث عن وصف 
یز القاتلء فنظر الأصوليون في الحكم وهو الحرمان من الارث هل يطبق 
هذا الحكم على القاتل التعمد. .؟. 

وهنا ثار خلاف بین الأحناف الذين ذھبوا إلى St‏ المخطىء کالتعمد 
وذلك لتقصيره في حالة تستدعي البالغة في ا حیطة والحذر. وبين المالكية الذین 
ذهبوا إلى عدم دخول القاتل المخطىء فی مدلول الحديث مستندين إلى عده 
تصده أما إذا ثبت بالدليل القاطع أنه مخطیء / يكن من الإنصاف حرمانه 
من الارث. ۰ 

وإزالة الخفاء في مثل ھذا ترجع إلى اجتهاد العلماء في توجیه ا معنی 
تحدیداً لقصد الشارع. 

والواضح d‏ ذلك أن العمل الأصوق. في جال اللغة d‏ يقف عند المعنى 
الظاهر من اللفظء Lely‏ يمتد إلى البحث عن تحديد الدلالة التي بخلص إليها 
. الأصولي من خلال القرائن التي توضح المقصد. 

ويعتبر الأصوليون أن at‏ هو أقبل أنواع الخقاء OY‏ خفاءه جاء 
بعارض ولیس خحشاءہ کامنا 5 اتسين اللفظ. Lf‏ دا کمن النفاء يدرك 
بالعقل»٩).‏ ۱ 

سو 0 ۳ 37۳ اذ دخل في أشكاله 
وأمثاله و يحدد. 


وا لاء 2 إلى أسباب منہا: اشتراك ast‏ من gu‏ ف لفظ واحد 


)١(‏ رواه النسائي» وأورده ا حافظ بن حجر العسقلاني في كتابه (بلوغ المرام من أدلة الأحكام )- باب 


الفراتض - ص VAY‏ 
(۲) التهانری: كشاف اصطلاحات الفنون حہ ٩‏ ص TAR‏ 


بد «القرء» في قوله تعالى: «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء واللفظ 

مشترك بین معنبین هما الطهن وا حیض؛ a3‏ فخفی المراد هله وتحديد المعنى 
المقصود يتطلب شيئاً من البحث والتأمل لازالة هذا الخفاء بغیة تحديد الدلالة, 
فالقرء في أصل اللغة معناه «الوقت المعتاد»» والوقت المعتاد إنما d os‏ 
الأشياء الدورية التي عرض على الحالة الأصلية» والحيض دوري في الحالة ‏ 
الأصلية وهي «الطهر». فذهب الحنفية إلى تیر القره بالحیض مستندین في 
ذلك أيضاً إلى قوله ية : «طلاق الأمة ثنتان. وعدتها حيضتان. »٠ء‏ فاستدلوا 
بذلك خل Of‏ العدة بالحيض » لا بالطھں وبناء علیه؛ فشروا- كلمة cA)‏ 
or‏ 


وقد يكون الخفاء لدقة في تفسير اللفظ قد تسیب | .إشكالاً على السامع 
یصعب معه تحدید طریق الوصول إلى المعنى القصود منه في الاستخدام ۳3 
تعا ی : «ليلة القدر خير من آلف شهر.»() فليلة القدر توجد في کل اثني 
شھرأءوھذا يؤدي إلى تفضيل الشيء على نفسه. ولكن إعمال العقل والأمل 
یوصلنا إلى SF‏ الراد call‏ شهر ليس فيها ليلة القدز. 


. دون ترجيح لاحداھاء. فخفي‎ Gall الجمل فهو لفظ تواردت عليه‎ uf 
الخفاء في سس لا يدرك بالعقل وإغا 72 توضيح الراد‎ of المراد منہ؛ إلا‎ 
بیان ن صدر عنه الإجمال.‎ 

وقد a‏ الغزالي ab‏ لفظ «. .یتردد بين معنیین فصاعداً من غر 

تہ اللفظ إلى أكثر من معنى مع عدم وجود القرینة التي 
تبيّء ترجيح الیل إلى الأخذ بمعنى دون آخر لقَضْر دلالة اللفظ علیه. ' 


)1( الحديث عن عمر بن افطاب. اورده اليهقي في «شرح السنةه ج ٩‏ ص 1۰. 
و۵ الأية ۳ سورة ة القدر. 


3 "148 ص‎ ١ الغزالی: المستصقى حہ‎ (v) 


o\ 


فهو لا يتعين بوضع اللغة ولا بعرف الاستعمالء IY‏ هناك طرقا يكر 
التوصل بها إلى معرفته .. 


وقد ناقش الامام Gl, OM ad‏ القدرية في قوله تعالى: «حرمت علیکہ 
آمهاتکم»۱؟ حرمت علیکم الميتة . »۳۸ واعتبارهم أن هذا من سبيل المجما. 
مستندین إلى أن الأعيان لا تتصف بالتحریم. «فالأحكام الشرعية لا تتعلق |" 
بالأفعال القدورة للمكلفين» والعين ليست من أفعالمم Oe‏ وإنما يحرم فع 
ما يتعلق بالعين» وليس يدري ما ذلك الفعل فيحرم من اليتة مسها. 
أو أكلهاء أو oe‏ إليهاء أو بيعهاء أو الانتفاع بها ومن هنا كان جملا۔ 


والام يحرم منہا النظرء أو الضاجعت أو الوطی ولا يدري أي فعل: 
مقصود من ذلك: فلا بد من تقدیر فعل وتك الأفعال كثيرة ولیس بعضها 
أولى من بعض . والامام الغزالي یقول بفساد هذا الذهب. ویستند في ذلك 
إلى أن عرف الاستعمال کالوضعء رمما يجعل للفظ حقيقة عرفية)» ولذلك 
قسمت الأسماء إلى عرفية ووضعية» ify‏ من درب على استعمالات أهل 
اللخة» واطلع عل عرفهم علم أنه ما من شك في of‏ من قال «حرمت عليك 
الطعام» أنه el‏ يريد الأكل دون الآ ظر وا مٰس . وإذا قال وحرمت thle‏ هذا 
الشوب» أنه Ui‏ يريد اللبس. ولذا قال «حرمت عليك النساء» آذ.ه 
يريد be ce‏ ون صریح عندهم مقطوع به oe‏ ایکون مجملا۔ 


ومن خلال تك المناقشة نجد أن الغزالي يتجه إلى OF‏ عرف الاستعمال 
الشائع من الاتجاهات التي تتقر ر في ضوٹھا الدلالة المستفادة من اللفظ 
فالمفهوم 0-2 d‏ الآية : الأول يفيد يفيد أن التحريم ینصب أساساً عل اعم دون 


)1( الغزالي: المستصفى ح ١‏ ص 546 سی 

(۲) الآية ۲۳ سورة النساء. 

رم الآية ۳ سورة المائدة. 

(4) الامام جال الدین الاسنوي: شرح الاسنوي (نباية السول) ح ۲ ص NEV‏ 


‘yoy 


غيره من الدلولات التي قد ينحو نما التأويل ال أتحاء أخرى مما gt‏ ہا 
القدّريّة في اتجاههم السابق. ا ۱ 


۲ والا تجاه الذي قصدہ الامام Shei‏ موافق لقصد الشارع. وقد يكون 
عرف الاستعمال دلیلا على ذلك. 
d Lf‏ الآية الثانية, فان عرف الاستعمال وقصد الشارع يصرفان 
الدلالة إل تحريم أكل الميتة دون غیرہ من تأویلات ۔ 


وينتهي الغزالی إلى أن ذلك من الصريح المقطوع به. وليس من قبیل: 
المجمل المحتمل لأكثر من معنیء كا يشير إلى SF‏ الوضعية وعرف الاستعمال 
d‏ مجال الدلالة اللفظية دليلان على نفي الاجمال. فيقول: «والصريح (وهو 
عكس المجمل) تارة یکون بعرف الاستعم‌ال, وتارة يكون بالوضع وکل ذلك 
واحد في نفي الاجال. Oe‏ ۱ 


وقد اجه بعض الأصولیین إلى أن الجمل قد یکون من قبیل الحذوف 
کا J‏ قوله تعالی : «واستل القرية. ٠»‏ والقصود اهل القرية. وقوله: «احلت. 
لكم مهيمة الأنعام a,‏ والمقصود أكل بہیمة الأنعام» وقوله : deh‏ لکم صید 
البحر OC,‏ والقصود أكل صید البحر. : 

. وتناول الغزالي أيضاً هذا الاتجاه بالمناقشةء فاشار إلى at‏ إلحاق مثل هذا 
النوع بالجمل إنما هو خطاء آما إذا رید به حصول الفهم من الحذوف مع 
كونه عذوفاً فهذا صحیح. وهنا یل الغزالي إلى هذا الاتجاهء إذ يقصد بالآية 
الأول العاقل الموجه إليه السؤال: «واسال أهل القریق». «وجل أكل بهيمة 
الأنعامءء و «صید البحره في_الآيتين الثانيةوالثالثة. وفي ذلك لا يعتبر الحذوف من 
قبيل المجمل الذي يتردد بين أكثر من معنی دون ترجیح. وإنما هو من قبیل إضمار 


۳4۷ الغزالي: الستصفى ح ۱ ص‎ )١( 
الآية ۸۲ سورة یوسف.‎ )۲( 

(۳) الآية ۱ سورة الائدة. 

(4) الآية 45 سورة الائدة, 


۷۱0۲ 


الحذف الذي يفهم من السیاق أو یکون من قبیل الصریح الذي تستفاد دلالته 
باحد وجهين اما بعرف الاستعمالء أو الوضم. وقد ورد مثل هذا GAS‏ 
كلام العرب عا استقر فی أعرافهم فتفهم دلالته من البادرة اللفظیة . «والأصل 
أن كل ما يتبادر إلى الفهم من اللفظ الأصلي أو العرف 'الاستعمالي وذلك 
لا إ مال فيه ولا تردد (۲۲. 0 0 


. ومن أمثال ما ينتفى عنه الاجمال کذلك ما جاء فی قوله ی : ولا صلاة 
إلا Onsale‏ 7 مت ۰ ۰ 
فالمعتزلة تذهب إلى أن هذا جمل إذ يتردد النفي بين الصورة والحكم 
(نفي الصلاة كلية» أو نفي صحتها) . أما الغزالي فلا يعتبر ذلك مجملا 3 یری 
أن النفي هنا لم یقصد به صورة الصلاة فهي موجودة ولفظها من الألفاظ التي 
تصرف فيها الشارع فأصبحت حقيقة شرعية إذ أن عرف الشارع في تنزيل 
الأسماء الشرعية على مقاصده كعرف اللغة LU‏ وما من شك في أن الشرع 
لا يقصد بکلامه نفي صورة الصلاة بل يريد نفي الصلاة الشرعیة gil‏ 
لا تصح إلا بطهور. 
: وقد ذهب القاضي آبو بكر الباقلاني إلى أن ذلك من الجمل إذ یتردد 
eal‏ بين نفي صحة الصلاة ونفي كماها ولا بد من إضمار معنى الصحة 
. أو الکمالء وليس .أحدهما مرجح على الآخر.. ۱ 
uf‏ القول الذي اختاره الإمام الغزالي فهو نفي الصحة. أما الکمال فانه 
على SIS‏ ما يقتضيه النفي » والعرف الشرعي يقتضي نفي صحة الصلاة. 
| وحينئل لا يعتير ذلك من نوع المجمل بل هو من الالوف في عرف 
الاستعمال الشرعي . 5 
ومن خلال ذلك يمكننا القول بأنه من القابت. أن .الشارع قد. نقل. 


)1( الامدي: الاحکام ح ۳ ص ۲۰ . 
)۲ أورده البخاري {o>‏ ص 11 (کتاب الضوء)۔ 


\og 


الألفاظ إلى دلالات جديدة تختلف عن دلالاتہا الوضعیة الأولى وهو ما أطلق 
عليه الألفاظ الشرعية اصطلاحاء فتحدد مفهوم اللفظ في ضوء هذه الدلالات 
اطدییدة كا في قوله BE‏ «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب . »٠ء Ya‏ صيام لن 
ل يبيت الصیام من اللیل»(. 9 9 0+ 

فقصد الشارع هنا إنما يتجه إلى المستفاد من تلك الدلالات الجديدة 
للفظي (صلاة : وصيام) في الاستعمال الشرعي. ومن العلوم أن النفي في 
الأحكام الشرعية لا يتجه cl Wl]‏ واغا ينصرف إلى PTL‏ وبذلك يصبح 
التبادر إلى الفهم هو أن المقصود بالنفي ليس صورة الصلاة أو الصيامء بل 
هو .يفي شرعية. الصلاة أو الصيام لانتفاء الشرط المحقق لصحتھا. 


وقد اعترض Shall‏ على قول المعتزلة مؤسساً هذا الاعتراض على Of‏ 
الشارع قد تصرف في تلك الألفاظ فحوفا إلى أعراف شرعية استقرت فيها 
على صورة جديدة تبيء الاستفادة من أن القصد في النفي ينصب على اللحكم 
بصحتها لا على الصورة» وبذلك فهي ليست من الجمل. 

ويقف yf‏ بكر الباقلاني موقفاً يختاف عن الءتزلةء فهو يقول بالإجمال 
إلا أنه يذهب إلى ترند العنی بين الصحة والكمال وليس بین الصورة والحكم 
كا ذهب العتز له وعل هذا فیجب إضمار أحدها (إما الصحة وإما الكمال) 
لین آعدها أولى من الآخرء وينتهي يذلك إلى أنه من قبيل المجمل . 

ويبدو أن ذلك يرجع إلى ما كان يقرره الباقلانی - من خلال استقراء 
آرائه في كتب الأصول - أن الشارع لم يتصرف في. الوضع اللغوي للألفاظ 
وإنما بقيت بحالتها؛ إلا أنه تصرف في وضع شروط لمفهوم تلائم الاستعمال 
الشرعي؛ ولذا فهو يقرر ال ال من جانب الشروط (الصحة أو الكمال) 
لا من جانب اللفظة نفسها. 


(۱) آورده البخاري : (کتاب مواقیت الصلاه) جح ۱ ص ۰۱۹۲ 
ره أخرجه النسائي (باب الصوم) وأورده (العجم الفھرس للأحاديث النبوية) ص ۰۲۳۰ 
(ه#) ارجم إلى ص ١48‏ من هذا الفصل., 


وجول .ذلك الوضوع يحدّد الإمام الغزالی أن .الظاهر من النص يؤكد 
نفي الصحت وأن نفي .الکمال اجتمال لا يتأن الا بتأول فیحتمل تقریر 
الصحة مع عدم توافر الکمالء وذلك يرير مقبول. کا يستدل عل ذلك 
Laut‏ بقوله صلوات الله rade‏ ولا عمل لا بنية . ٤»‏ . فیری أن bd‏ (عمل) 
هنا لم يقع عليه تصرف من .قبل الشارع یله إلى دلالة جدیدق فعرف 
الاستعمال يقتضي نفي جدوى العمل. وفائدته. کا يقتضي - فيا سبق - 
نفي الصحة 3 الصلاق والصوم ولذا ینتفی الإجالء ويعتبر ذلك من المألوف 
استعماله شرعاً. 


ولنا سر سای سد 7 في الحديث. |S‏ عرضها سا 
الغزالي بالفهوم المتَحصّل منہا: فهو يرى OF‏ الشارع بهذا الاستخدام ‘Jet‏ 
الكلمة عا وضعت له hel‏ ولكن الواقع غير ذلك إذ آن الشارع قد 
تصرف في مدلول الكلمة فاکسبها دلالة جديدة استغرقت الأعمال التكليفية: 
من صلاة ٍ nes pees‏ ذلك . إذ يشترط فيها توافر النية التي تعت تعتبر أساساً ف 
وقوع التكليف على الوجه الطلوب وربا يكون الإمام الغزالي قد تناول اللفظة 
على ظاهرها. 

وقد اختلف الأصوليون في القول بالاجمال على اللفظ الوارد من جهة 
الشارع ومكن de‏ على حكم شرعي متجدد وحله عل موضوع لغوي: کیا 
فی قوله كي : «الطواف بالبيت OG Die‏ فلفظ (صلاة) هنا مجمل إذ 
يحتمل أن يكونة كالصلاة في افتقارها إلى الطهارت, footy‏ أن يكون مشتمادٌ 
على الدعاء «الذي يطلق عليه صلاة في اللغه». وهو متردد بين هذين المعنيين 
دون ترجیح لأحدها. 


.. “وكقوله صلى اللہ عليه وسلم : ob Yb‏ فا فوقهها جاعة»(۳). ولفظ 


)۱( ورد في كتاب المستصفر للغزالي. حاا ص YoY‏ 

(۲) من حدیث ورد في كتاب (بداية المجتهد ونباية المقتصد) لابن رشد القرطبي . حہ ١‏ ص ۳۶۳. 
(وسبل السلام) لابن حجر (باب ا حج)۔ 

۳ أورده البخاري في کتاب (موافیت الصلاة وفضلها) ح ۱ ص AAW‏ 
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(جاعة) مجمل Lat‏ لتردده بين gall‏ اللغوي «وهو. الجماعة ا حقیقیةء 
المعى الشرعي؛ وهو انعقاد الجماعة وحصول فضيلتها». 


فذهب الغزالي إلى وق ۹۹۹۹۹ 
على ast‏ من المعنيين» وقد يقصد الشارع بلفظه ما يكن هله على أحد تلك 
الأوجه. : 


وذهب Ast‏ الأصوليين إلى أن هذا ليس جملا لترجيح حله على الحكم 
الشرعي ؛ فالشرع إغا بعث بتعریف الأحكام الشرعية الي لا تعرف 4 عن 
4% ول يبعث. للتعريف با هو معروف عند أهل اللغةء پا حمل على العنی 
الشرعي موافق لمقصود البعثةء وال هذا الرأي ذهب الآمدي yee‏ ونحن هنا 
غيل إلى رأيه؛ OY‏ الشارع فییا استخدام من ألفاظ LY‏ كان يصرفها إلى 
مقصده ولا يتجاوز ہا هذا القصدء فإذا كان القصد هومناط الحكم 
الشرعيء فقد تحقق للفظ التحول إلى هذه الدلالة الشرعیةء وبعد عن المعاتي 
الأخرى المستفادة من الدلالة اللخويةء وقول الآمدي في ذلك هو: «.. لو 
حلناه على تعريف الوضوع اللغوي كانت فائدة لفظ. الشارع التاکید بتعریف 
ما هو.معروق لتاء ولو حلناہ على تعريف الحكم الشرعي ء كانت فائدته 


التأسيس». وتعريف ما لیس معروف لناء وفائدة التاسیس : أصل . 9 
التأكيد : : تبع. فكان ale‏ على التأسيس SST‏ 


ˆ وإذا تردد الاسم بين معناه اللغوي» ' ومعناه الشرعي کلفظتی 5 

والصلاة فإن أقوال الأصوليين قل اختلفت 5 هذا النوع». وهل يکن اعتباره 
من الجمل..؟ . 

فالقاضي yl‏ بكر الباقلاتي يذهب إلى “a‏ من ا ويرجع ذلك dl‏ 

af,‏ القائثل : بان الأسیاء الشرعية ۸ تنقل من معناها اللغوي ولکن الشارع 


)1( الامدی: الاحکام ح٢‏ ص ۱۳ 


ov 


هو الذي تصرف: فیها رم .شروط خياصة؛. | فهو متردد عنده بين المعنيين . 
هذا إلى. جانب: اتجاهه. با الرضول عليه السلام کان be‏ الناس با باللغة الي 


و کا .کان es sch yas one‏ کذلك۔ 


۷ الشرعي‎ 7 ue Ape ذهب الآمدي تعض الققهاء إلى أنه‎ ree 
الغزالى قد فصل القول في ذلك واعتبر ما يرد في اللإثيات فهو للم‎ jt 
2 . وأعندك شيع‎ mes پا ہیں دخل على عائشة. فقال‎ As » الشرعي‎ 
4 pal By al فقالت: لا . قال:‎ 


فحمله على المسمى الشرعي 60ء" أ 
حله عل العی can as‏ 092 - فلا يستلزم تلك ال 


۳ ما ورد a J‏ فهو he‏ کقوله : لا تصوسوا يسوم 
ف »(۲) 


هو وجود jy cll‏ النبي عن الشيء الذي لا يکن وقوعه : 09 
ly‏ عما يجوز وقوعه: ممكن . 
وت يمكن أن J‏ عل الصوم اللغوي ا Laas!‏ 
770 الشرعي یظهر في حالة الإثبات والمعنى 
ءاللغوي. :یظھر .في ۔حالة النفي.. ي قوله:. م« «إن الشارع مها * ثبت له غرف» 
5 وان رکانت: مناطقته لا اللغوية We‏ غير أن مناطقته لیا | بعرفەنی مرف 
له فيه غرف» أغلب .0 


وہذا پتجهہ الاي إل المفهوم الشرعی م من تلك Buty‏ دم 


)1( ورد في کتاب ! استصفی للغزالی < ١‏ ص ۰۳۶۸ 
۳( آورده البخاري (کتاب الصوم) ح ۳ ص ol‏ 
)۳) الآمدي : الاحكام جح ۲ ص ٦‏ ۔ 


NGA 


PL‏ مها كان ها من معان لغزية وخصوصاً فيا يتعلق بجانب الإثبات . آتا 
حالة النفي کا في قوله كي : «اتركي الصلاة أيام إقرائك: فإذا ذهب عتكث 
قدرها فاغسلي الدم COC‏ فهر محمول عل-العنیاللغوي. إذ لو كان اللفظ 
ظاهراً في المعنى الشرعي لأمکن القول بان الشارع قد نی عن التصرفات 
الشرعیةء وذلك متنع ا فيه من JLA|‏ المصلخة- المعتبرة» “والمرعية dg‏ التصرقات 
الشرعية . Win Teens‏ ۳ 

وينتهي الامدي إلى تقر ير قاعدة مَودّاھا أن آلعرف الطازیء غالب على 
الوضع الأصلي. ولا إجمال فيه. ۱ ا 

وكذلك Gar‏ قد یکسب اللفظ معنی إجمالياً كما في قوله تعالى: 
«وامسحوا برؤ وسکم»(۲ فالباء جعلت اللفظ يتردد معناه بين احتمال سح 


جمع الرأس ومسح بعض الرأس» وليس أحد المعنيين أولى من الآخر؛ وإلى 
ذلك ذهب بعض الأحناف . : 


ولغوئّين: ومتهم ابن جنى يذهبون إلى أن الوضع اللغوي ظاهر في :مسح 
الرأس كله مستندين في ذلك إلى أن حرف (الباء) في اللغة للالصاق. واسم 
الرأس حقيقة في شمول كل الرأس؛ فبالنظر إلى هذا الوضع من خلال 
هذين التفسيرين نجد أن المعنى يقتضي مسح الرأس كله. 
وکذلك gall‏ . الجازي والمعنى الحقيقي قد يدورات حول اللفظ فالمجاز 
یصرفه الأصلي إلى معتى آخر. ولذا تناول الأصوليون Thee‏ دوران اللفظ بين 
الحقيقة والجاز وهل هو من قبیل الجمل. .؟. 


فقد ذهب غالبية. الأوليين إلى أنه ليس من قبيل المجملء ومنهم الإمام 


.۹۳ المقتصد. ح۲ ص‎ dey ابن رشد القرطبي: بداية المجتهد‎ )١( 
۱ ر« الآية 5 سورة المائدة.‎ 


١4 


الغزالی إذ يقول: Oly‏ اللفظ إذا دار بین ا حقیقة والمجاز؛ فالألفاظ للحقيقة 
إلى أن يدل دليل على أنه آراد Vict‏ کو مجملا, 4 ` 


والواضح أن اللفظ Ly‏ أن يدل دلالة حقیقیة على .مسماه؛ ولا يحتمل 


غیره» أو يدل دلالة اكتسبها' تجوزا عن طريق الاستعمال المستقر فتظھر فيه تلك 
الدلالةء وني ا التین‌لا يدخله الإجمال. 


والمقصود d‏ هذا اه اللغویت: أو ا حقیقة 22 bal‏ - 


ul‏ اذا کان اللفظ a be‏ يتناول الدلالة ا حقیقیق و الدلالة المجازية» 


Of‏ مقصده يتضح من خلال القرائن الصارفة له الى المعنى 0 وعلى .هذا 
فلا إجمال. 


Sue : ار يتجوز به:‎ eee a er ee 
°” تعذرت. الاستفادة من اکر .لا لفاظ»:‎ 


فإذا قلنا: «قابلني آندم. فلفظ (أسد) ظامر في معتاه ares‏ 
الحيوان المعروف» ولا يمكن ale‏ عن طريق الجاز على الرجل الشجاع (مثلا) 
إلا إذا كانت هناك قرينة تصرفه من المعنى الأصلي إلى gall‏ المجازي ... 


أما الألفاظ التي استقرت يعرف .الاستعمال تجوز عن المعنى الأصلي 
واکسبت WE‏ دلالة جديدة کلفظ (ابمهور )۳ ؛ فانه pnt‏ على العنی . 
العرفي وهو الدلالة على got!‏ الکبیر من الاس of‏ المعنى الأصلي وهو 
دالرمل الكثير التراکم» أصبح متروکا وصار اللفظ حقيقة عرفية يفهم معناه 
dx‏ جرد إطلاقه . | 

lie‏ نجد أن ما تا من الألفاظ مو ما لا يدخله الاجالء .أو 


)1( الغزالی: المستصفى ح١‏ ص ۳۵۹. 
(۲) نفس الرجع: ح ص .۳٦٣‏ 
' (۳) د. حسن ظاظا: کلام العرب ص ۵4. 


ما كان محل اعتراض ومناقشة بين الأصوليين في حمله عل الإجمال أو عدم 
حمله. وان كنا بصدد تناول أنواع المجمل. 


فكيف لا نتناول المجمل Myf‏ ثم نتناول بعد ذلك ما لا يدخلهالإجمال 
وهذا vs‏ من التقسيم ذهب إليه الآمدي في والاحکامء أما التقسیم الذي 
اتبعتاہ و فهو التقسيم الذي تناوله الامام ال زا لی في «الستصفي»» وقد ارتضیا 
هذا التقسیم معللن :ذلك بان لا ان الذين ييحثون عن a‏ بتحدید. 
ما ترمي إليه الألفاظ او تضییق داثرة ما تشمله من معانِء فإنہم - بطبيعة 
الخال - يحاولون إبعاد الإجمال عن الالفاظ OY‏ الإجال يؤدي إلى تعطيل 
اللفظ عن العمل في المالء کیا يتاج إلى بحث وتأمل في طلب الدليل الذي 
برجع أحد المعاني التي تتردد حول اللفظء ولذا فنفی الاجال dal‏ في 
التقدیمء وأحق بالاهتمام . 


ومن أنواع المجمل م أشار ۲ الخزالی ds‏ قوله : 7 الاجمال تاره 
یکون J‏ لفظ مفرد. وتارة يكون في لفظ مرکب» وتارة يكون في نظم 
الکلام Oe,‏ 

اون هنا تلك الأنواع كا تعرض ها الأصوليون وأجملها الغزالی في 
قولته السابقة 

۱ - اللفظ الفرد: يكون اللفظ جملا في حالة val BW‏ إذا كان مشتركة” 
في أكثر من معنى کیا فی لفظ (العین)ء فإنه تمل أن یکون للشمس 
als‏ (القرء) للطهر وا يض » أو تکون دلالاتہ متشاہة ۳ d‏ لفظ (النور) 
فھو للعقتلٹ وضوء Spl‏ وذلك d ety Lad‏ الاهتدای أو يحمل التمائل 
كلفظ (الجسم) الذي يطلق على السماء وعلى الأرض لتماثلھما في الجسمية. 

كا يأتي الإجمال Wis‏ من ناحية الاشتقاق في اللفظ كما في كلمة 


(۱) الغزالي: الستصفی ح ١‏ ص The‏ 


(الختار) فإنها تصلح لاسم الفاعل |S‏ تصلح لاسم الفعول» ویتردد ۳ 
بين هلين المشتقین فالأصل ف تلك الکلمة هو (ختر) لاسم الفاعلء 
و(غییں) لاسم الفعول» ولكن حرف (الياء) المحرك إذا أق بعد فتحه فانه 
يقلب آلفا فيصبح اللفظ (ختار ) فیهبا. 


وتلك الألفاظ يتردد فيها أكثر من معنی دون ترجيح لأحدها. 

؟ - اللفظ المركب: ما جاء في قوله تعالى: «أو یعفو الذي بيده عقَدة 
النكاح Oe.‏ فقوله:. «... الذي بيده..» متردد بين اثنين هما الزوج» 
والولي. 

٠‏ ۳ - نظم الکلام: ومن الاجال الذي gh‏ في نظم لکلام, ما جاء في 
قوله تعالى : "«الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعة. "»» فیحتمل 
عود الضمیر في كلمة «یرفعه» إلى عود الضمیر الوجود في «إليه» أول الاية وهو 
الله سبحانه وتعالى. كا يحتمل عود الضمبر إلى (العمل الصالح) على أنه یرفع 
الكلم الطيب» ويحتمل كذلك عود الضمير إلى (الكلم الطيب) على أنه يرفع 
العمل الصالح» فالضمير الوارد في النظم متردد عوده بين تلك الألفاظ . 


وقد یتال الاجال J‏ النظم لاحتسا الوقف والابتداءس walt,‏ المعنى تبعا 
لذلك. ففي قوله: «وما يعلم تأویله ل٩‏ الله والراسخون في العلم». فلو 
نطقنا بہذا الأسلوب دون توقفب لاخدلت المعنى عن نطقنا مع الوقف عند 
لفظ (الله) ثم الابتداء من (ااراسخون في العلم). فيرجم الإجمال إلى تردد 
حرف النسق وهو الواو بين صلاحيته للعطف إذا نطقنا بالآية كلها وبين 
صلاحیته للابتداء إذا بدأنا به . ۱ 
1 وقد تكون الصفة سيبا في الإجمال لترددھا بین الألفاظ الواردة نی النظم . 


(۱) الأية ۲۳۷ سورة البقرة. 
(۳) الآية ۷ سورة ال عمران. 


VAY 


کےا لو قلنا :«زيد طبیب بضیر يصدق» فتتردد الصفة وهي (بصير ) ع كونه 
بصیراً في الطبء وبين كونه سای aT‏ حرفة ة آخری. 
۱ وكذلك التقديم والتأخير قد يضفي إحمالا على الأسلوب كا جاء في و 
تعالی: «يسألونك كأنك حفي عنہا قل إِنما علمها عند الله ٠.)‏ 

والمراد يسألونك_عنها bits‏ حفي بها آي dle‏ بها (وهو قيام الساعة). 
۰ 4 - الغريب+- فقد Gb‏ الإجمال من الغريب الذي يندر استعماله نحو 
(يلقون السمع) وقد حدّد معناها فی النص القراني (یسمعون). ۰ 

٥‏ - قلب النقول: نحو (طور سينين) أي سينا. 

٦‏ - التكرير القاطع لوصل الكلام ي الظاهر: نحو (للذين بس 
لمن امن منہم). 

والنوع الأخير d‏ خفي gl‏ هو المتشأبه وهو أكثر أنواعها ا فهو 

اللفظ الذي لا سبيل إلى إدراك المراد منه بطريقته من الطرق السابقة أو 
غيرها. 

وقد أورد صاحب شرح المنار ف تعریف التشابه» 0 اسم u‏ اتقطع 
رجاء معرغة 20 ar‏ 1 
لا يظهر له معنی من اللفظ أو من أي طريق آخر من طرق الدلالة. ومثاله 
المقطعات في أوائل السور کقوله dbs‏ أول سورة مریم «کهیعصن) . 
وان كانت هناك بعض محاولات Ubi‏ علماء ‏ التفسير في معرفة دلالة 
المتشابهء إلا of-‏ الاختلاف الكبير بينم في هذا المجال je‏ من call‏ 
الترجيح بين ما توصلوا إليه من دلالات على سبيل القطع لأن الشارع قد 
استأثر يعلمه فيه والراسخون في العلم على خلاف كبير في ذلك أيضاً. 


(۱) الآية ۱۸۷ سورة الأعراف. 
(؟) ابن ملك: شرح المنار ص ۳۹۷ 


۱۹۲ 


ومما یتصل بظهور sell‏ نی وإضمارہ (الصریح (ALA,‏ فالصريح ماه 
d‏ اللضة (الظاهر )» اد كانت العرب سمي القصر (صرحا) لظهوره 
وارتفاعه . : وهو لفظ يظهر فيه المعنى ظهورا LE‏ تاما. 


وان كان هذا التعريف. يقرب الصريح من الظاهر, الا أن ظهور 
الظاھر لیس cele‏ واغا [es‏ غير دلالته كا في المثال - الذي أوردناه 3 
dui‏ الفصل -. من أن الآية الكريمة (واحل الله البيع وحرم الربا) ظاهرها 
de)‏ البيع وحرمه الربا)ء وتأويلها (التفرقة بین الي والريا). 


Ll‏ الصريح فلا يقبل أي احتمال» ویتضح من اللفظ کل ما يدل عليه 
UL‏ والنظر الأصولي يذهب إلى تقرير الحكم للصريح من الألفاظ دون أي 
اعتبار آخر. كإرادة المتكلم أو البحث وراء قرائن تحدد 'دلالتهء SY‏ اللفظ 
لا يحتمل هذا المذهب. 

وني هذا نجد فرقا بين الصريح وبين النصء والفشر كذلك فكل Leer‏ 
cht‏ - في قطعیة الأخذ به - إلى بيان وقرائن. 

ومثال الصریح : J‏ قرلنا cil‏ حر وأنت طالق) فلفظي ”سے وطالق 
ما حقيقتان شرعيتان» الأولى: في إزالة الرقء والثانية: في ازالة النکاح . 

a.‏ صر LOCH‏ ولا plist‏ فيهماء وما OVS‏ عليه فھو متعارف 

قد نفی الأصوليون عن اللفظ الصريح الوسطية اللفظية. 

والوسطية اللفظية على هذا المفهوم. أعتقد أنها عدم دلالة اللفظ بنفسه 
- على ما يحمل - دلالة قطعیةء وانما fat‏ شيئا آخر. ويمكن إطلاق هذا 
الاصطلاح على الظاهر (مثلا). أما نفي تلك الوسطية عن الصريح اما كان 
لوضوح وقطعیة ix‏ بف ۳3 لو قیل: بعت ۰ واشتر پتا۔ فالمقصود ہہاتین 
اللفظحین واضح وواقع ہما أي LJ‏ هنا 5 حاجة إلى مقصد المتكلم أو it‏ 
توضيح آخر. 


NE 


7) الكناية فهي ما استتر معناه من الألفاظ عن طریق الاستعمالء‎ Lf 

يتضح ام راد منہاء ولا يظهر ذلك ا بقرينة أو بیان وريا ختلط مفهوم 
ee‏ كذلك مع cpl)‏ أو المشكل) فكل منہم| معلوما مراد ولكن خفى مراده 
بعارض اخر غير الصيغة نفسها. 

وقد مكل الأصوليون لا يحتمل الكناية من BWW‏ بالضمائر: مثل: أناء 
وأنت» ويعتبرونها كنايات بالوضع لا بالاستعمال. فإذا أراد التکلم أن 
لا يصرح باسم (علي) مثلاء كنى عنه (یبو) أو كنى عنه بأبي كذا. . 

UT‏ اذا واجهنا رأي النحاة الذي يشير إلى أن تلك الضمائر في. حالة 
استعماها فهي معارف؛ وی وت ey erry‏ ا لا من اختصاص معین . 


والاصولیون يجييون على ذلك بأن حالة استعمال الضماثر مستترة إذ يكن 
استعمال ضمير (لعلی)ء (ومحمد ) مثلاء بعد استعماله (لبکر)؛ dy‏ هذا نوع 
من التأمل . 

والأصولي هنا لا يقبل الإبهامء Ley‏ يريد الوصول إلى التحديد 
بالأسلوب النطقي » والاستدلال العقلي » وهو الهج الأصولي المعروف. 


وعل هذا الاعتبار فان الأصولي لا يثبت حکما للفظ مکنی به الا اذا 
. ظهرت نية المتكلمء oY‏ مقصود الألفاظ التي ترد في als‏ پستر ما لم dag‏ 
ذلك الاستتارء أو ما یقوم مقامه من دلالة الحال (مثلای أو غير ذلك من 
ahi‏ 

والکنایة ‏ تدل دلالة وضعيةء YbW‏ تدل على معانيهاء ولكن يستتر 
يها الراد. وهنا لا بد من الاعتبار لإرادة المتكلم أو بيان من جهته. ويمكن 
أصولي العمل بمقتضى الكنايات إذا زال إبهامها وظهرت نية المتكلم بها. 

ونجد لمفھوم الكناية اعتباراً آخر عند elle‏ البیانء فهي عندهم: أن 
.کر اللفظ ويراد معنای ولكن ليس مقصودا لذاتهء وإنما ينتقل إلى مقهوم 
حر لازم له. كما أوضح ذلك الخوارزمي في کتابه «مفتاح العلوم» إذ يقول «هي 
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ترك التصريح بذكر التي io‏ ذکر ما يلزمه؛ لیتقل من الذکور إلى 
التروك»(4. کےا لو قیل: فلانة نوم الضحی . وي ذلك. انتقال إلى ما يلزم 
هذا de‏ من mee‏ ا غير محتاجة إلى السعي ھت لقضاء شؤونها. 
عند اا و ee‏ معرفة دلالات وی أو ما تذهب 
إليه؛ بحثا عن إرادة التکلی. أو قرينة توضح ذلكء لا إلى بلاغه الأسلوب 
وجماله. «ولو فسرها الأصرليونا کا فسرها أصحاب البيان ا ع إلى هذا 
التكلة Me.‏ 7 


. وتلك التقسیمات gl‏ .عرض لا الأصوليون في ظهور egal‏ وخفاثه 
تتميز بالدقة وأصالة البحث فهي تتلمس فروقا دقيقة تکاد في بعض الأحيان 
أن تكون غير مزثرة في إيجاد فارق ظاهر بین بعض الفروع في التقسيم 
الواحد. کا بین القسر والحکم (مثلا) فالمحكم ما جتمل وجها واا وهو 
بهذا العنی يرادف الفسّ؛ إلا أن اجس اللغري الأصیل یستشعر ما بینہا من 
فرق. ۱ 

وهذا التعمق في البحث وراء تلك الفروق الدقيقة جدير باللفت وتسجیل 
عناية الأصوليين بالدلالة فهي عناية فاقت کل حدء وهذه ظاهرة تستوجب 
النظر, وتستدعي الا هتمام . 

فالدرس. الأصولي لم يكن Lily‏ على العري وحده إذ أصبحت 
الفتوحات الاسلامية تشکل بيئات مختلفة الاجناس فشارك الوالي في ذلك 
مشاركة شملت JS‏ میادین الفکر الاسلامي بعامة؛ فاتسمت بحوٹھم بدقة 
التقسیم ووضع الفروق والتعریفات. ويكننا أن نغزو ذلك إلى أن الموالي 
بفقدهم اس العربي الأصيل باللغة» أصبحوا في حاجة إلى وضع تلك 
الفروق حتى يتمكنوا من الادراك السليم ها. كا يظهر ذلك أيضا من تقسيم 


(۱) مفتاح العلوم للخورازمي ص ۱۸۹ مطبعة الحلبي القاهرة ۱۹۳۷. 


۱1۹۹ 


الا صولیین للدلالة وفالعرب:نهم - کالشافعي ہے قد قسموها إلبى منطوق 
ومفهومء ولکن الوالي - ویثلهم الأحناف - فقد آدرجوا تحت الفهوم كثيرا من 
التقسیمات كإشارة النص > ودلالة الاقتضاء إلى غير ذلك من تفريعات» وهذا 
أمر لم يكن العربي في حاجة إليه فهو العارف بلغته. الاقیق GAT‏ بہاء البصیر 
بمراميها ومقاصدها. 


هدا من ناحية» ومن ناحية آحری فان مستوى الثقافة في العصر الأول 
لم يكن ast‏ بتلك التشقیقات الواسعة التي انتهى إليها البحث الذلالي في 
الیکات الأصولية بعد أن تدرجت المعرفة الاسلامية» وتشعبت مسالكها 
وعملت فيها موثرات كثيرة تتعلق بحضارة الأجناس الدخيلة التي دانت 
بالاسلام وبرت بتعالیمه: فشارکت في فهم نصوصه وتطبيقها: ٠‏ 


ولسنا هنا نقلل من شان العقلية العربية فی دراسة النص الديتي» واما. 
نشير إلى تلك الجهود الضخمة التي اشترك فيها العتصران» ويكفي أن مؤسس .. 
علم الأصول والواضع الأول له هو الإمام الشافعي العربي الأصل . 


خاتمة ونتائج ۱1۷ 


خانم‌ونناند 


دبا الذي انتھینا إليه من تتبع مراحل التصور اللغوي عند الأصوليين 
ی ٠42.‏ ات 

واثر هذا اسصور يي ٹریم لفقة > تيك الدراسة الي 8 تنتخرقت LA‏ فصول» 

مہتدئة بالحديث عن علم الأصول. ols as;‏ لئ بحم » وما کان 

للاصولین من طرائق تختلف باختلاف مذاهبهم واتجاهاتهم . 


وحتی يكن التعرف على تصورهم للغة عرضت لفهوم اللغة عندهی 
وارائهم حول نشأتها ووظیفتها: وقضية الوضعية والعرفية لفرداتها. 


ثم تناولت أبحاث الدلالة وما يرتبط باللفظة الفردة م تلك الدلالة 
وأنواعها. وما قاموا به من أبحاث حول الترادف والاشترا تراك وما آدی الیه" من 
الكلام عن التباين » والتواطؤ تحديداً لذلك. وكذا ما ورد عنہم من آراء حول 
الحقيقة والمجار. 

وبعد ذلك تناولت أبحاث المعنى. ومعنى العنی وحاولات الأصوليين في 
توجيهها طبقا للمقاصد الشرعية. وتناولهم للدليل بشتى أنواعه حتى يمكن 
الترصا ل عن طريقه إلى الحكم» وما تلا ذلك من تأويل لتلك العاني. 

کیا عرضت الأبحاث الأصولیة وما أدت إليه من وضع - مصطلحات 
تطلق على الألفاظ تبعاً لدرجات ظهور Gall‏ وخفائه. 

والواضح من تلك الدراسة اللغوية في البیئة الأصولیةء أنهم تناولوا في 
مقدماتهم اللغوية أبحاثا صرفیةء واشتقاقیف ونحویةء وبيانية . وقي ذلك یقول 
الأستاذ أمين الخول في abs‏ (فن القول): She Yo‏ آصحاب کل علم من 


۱۹4۸ 


هذه العلوم یعون بحث الاصولیین فيد كان ينبغي الاتصال بهء والوقوف 
عليه وفاءٌ بحق الدرسء وتقدیراً لتزعتهم العلمیةء فی تناوفم هذه السائل». 
ومن خلال ذلك استطع أن أصل إلى جملة من النتائج التي لا تفترق 

- مع تقدم الزمن بأصحابها - عن ذلك الذي انتھت إليه الدراسة اللغوية في 
العصر الحديثء ومشكلاتها المختلفة سواء منها ما يتعلق باللفظ في إفراده» وما 
يتعلق به حال تركيبه مع غيره قي الاسلوب. ally‏ وعلاقته بالحتوی الفكري 
واللفظ. ثم علاقة ذلك كله بالتشرع بالنص والسامع له. 

- وقد أنتهيت من هذه الدراسة - عل جا اد ال حله سض 
النتائج : بعضها ob‏ الدارسوت المخدثون أنه لم 'يلتقت إليه أحد من اللغوبینء 
مع أن الأصوليين أطالوا القول فیه, فمن ذلك ما أثير حول قضية ا حقیقة 
والمجازء فالأصوليون تناولوها من جانب الأصالة والفرعية لمفردات Oly (AU‏ 
الاستعمال اللغوي هو الذئ يقرر القيقة أو الجاز؛ فيكتسب اللفظ الحقيقة 
عن طريق اسقرار الاستعمال وشيوعهء كا يكتسب المجاز عن طريق 
الاستعمال أیضاء ولكن في غير ما وضع له وما استقر فيه لوجود علاقة بين 
محل الحقيقة ومحل المجازء وذلك هو نفس الاتجاه الذي أشار إليه المحدثون من 
أن الحقیقة لا تعدو of‏ تكون استعمالا شائعاً مألوفا hall‏ وليس المجاز إلا 
انحراقاً عن ذلك المألوف الشائع . 

ومن تلك النتائج Lat‏ ما يظهر أصالة البحث اللغوي في المدرسة 

الأصولیةء وذلك فیا Glas‏ بالعام والخاص والنظرية الأصولية القائلة «ما من 
عام إلا ویتخیل خصصه». وما كان هذا الوضوع من تناول لدی العلماء 
العرب نیا يعرف بتحديد المعنىء وملاحظتهم بأن التطور من الاتساع إلى 
التضبيق يعتبر تطوراً طبيعياً لتاريخ اللخة» وهو ما ذهب اليه أرباب ا خصوص 
من الأصولين. وكذلك ما آشار إليه علماء الغرب أيضا بالاتجاه الضاد: وهو 
التطور من التضبيق إلى الاتساع وارتباطه بحوادث EEG‏ وقد ذهب العرب 
إلى ذلك فے| هو مأثور عنبم من أمثال. 

- کیا Gis‏ لي Lal‏ أن الاصولیین في تناوغم tall‏ عرضوا للكثير من 


خاتمة ونتائج ۱3۹ 


نروع البلاغةء» يظهر ذلك في تناوهم, للعام والخاص» والتعريف والتنکیر 
والاستغراق من ناحية الفرد واشمع . إلا eel‏ قد توصلوا إلى Gol‏ من ذلك 
فوضعوا للمجاز علامات يُغرف اء وهو تناول لم يطرقه علماء البلاغة 
أنفسهم . ۱ ۱ 

إل أنه Xe‏ أن نصف منبجهم في کل هذه لامور با بات 
النظري » والاتجاء النطق , فی التفکی وھو ما Teel‏ .اك الأسعاذ أسرن 
الخول. 

ىا تكشّفت-ل ایضا-أنہم يطلقون (الوسط اللفظي) على الألفاظ الکتاق 
باعتبارها لا تحمل دلالة قطعية في ذاتهاء وهو اصطلاح لم يُسبق إليه. وكانت 
الأحكام الأصولية في المسائل البلاغية أحكاما عقلية لا فنية. 


كا توصلت Lal‏ إلى بعض القضايا التى آثارها الأصولیون. ولاقت 
تقسيمات جديدة عند المحدثين» فمن ذلك: العلاقة بين المحتوى العقلي 
واللفظ وما أثاره الغزالي حول وجود الفكرة أولاء ومهمة اللفظ في إخراجهاء 
مايل ذلك لدى علیاء الغرب أيضاء ومنہم دأولان: الذي تكلم عن دورة 
العنی. وارتباطها بالدلالة (وهي المحتوى الفكري) وقیام الرمز (وهو اللفظ) 
باخرا اجھاء وأنْ العنی هو ذلك المصطلح الذي يطلق على العلاقة المتبادلة بین 
الدلالة واللفظ . 


وتلك محاولة سبق إليها الأصوليون في وضع قواعد عامة لضبط تلك 
العلاقةء ولذا كانت أبحائهم تدور حول المضمون عن طريق تحليل النص ول 
تجهرا إل معرفة الفاهيم اتجاهاً شكلياً. بل كانت آراؤهم تقوم عل أساس 
من منطق GU‏ العربية نفسهاء كا أشار إليه الشافعي - واضع عام 
الأصول س فقد ورد في AS‏ رصون الکلام عن فن المنطق والكلام» 
للسیوطی : «سمعت الشافعي يقول: ما جهل الناس ولا اختلفوا الا لتركهم 
لبان Gesell‏ نلم إل لسان أرسطاطاليس. . .» وآشار الشافعي بذلك إلى 
ما حدث في زمن المأمون من القول بخلق القران» ونفي الرؤية Ley‏ أثاره 
المعتزلة)» وغير ذلك من البدعء وأن سيبها الجهل بالعربية والبلاغة الوضوعه 


فيها من العاني. والبیانء والبدیع زا امم لجميع: ذلك قوله: لسان العرب) 
الجاري عليه نصوص القرآن والسنةء وتخريج ما ورد فيها على لسان يونان, 
ومتطق أرسطاطاليس» الذي هو في سی :اق العرب في Ge‏ ول ينزل 
القران» ولا أتت السنة إلا على مصطلح العرب» ومذاهبهم في المحاورة, 
والتخاطبء والاحتجاج» والاستدلال» لا عل مصطلح یونانء ولكل قوم لغة 
راصطلاح. ود قال تعاني : tin”‏ أرسلنا من رسول لا بلسان قومہ لین 
هم.». فمن عَدَلَ عن لسان الشرع إلى لسان غيرهء وخرج الوارد من 
نصوص الشرع.عليه جهل وضلء dy‏ يصب القصد. 


ولذا نرى أن الأصوليين قد نزعوا إلى منطقة اللغة العربیةء واتجهوا في 
مسائلهم بہدی منہاء وکانوا من خلال اللغة يتمكنون من الحكم على صحة 
الفکر أو cates‏ وکانت غايتهم من كل ذلك هي خدمة الجانب العمل من 
الاجتهاد ۹1 استخراج الأحكام ۳ 

ومن الموضوعات التي ظهرت عند المحدثين في تقسيم جديد أيضا هر 
موضوع الدلالة اللفظيةء وقد تناوله الأصوليون في cole‏ واعتبروا اللغة 
أصواتا ذالةء وقد تتغير تلك الدلالة بتغير بنية الكلمة؛ كا تتغير أيضا بوضعها 
في تركيب. ۱ ۱ 

ونجد في علم اللغة الحديث تفريعات لذلك تعد علوما مستقلةء مہا 
ما یتعلق بالصوتية وهو ما أطلقوا عليه (Phonétique)‏ (علم الصوت). وكذا 
الأيحاث المتصلة باشتقاق الكلمات وتصریفها وتغير gall‏ يتغير أبنيتهاء 
ویطلقون على هذا البحث (Morphologie)‏ (علم البنية) . كا تناولوا الأساليب 
والطر ف التي سلکھا في تطورها وأطلقوا عليه (Stylistique)‏ (علم الأسالیب). 


وحول دقة هذا التطوں واتساعه مما لمسه الأصوليون. يظهر ذلك في 
تناولحم لکل أنواع التطور الدلالي للفظه. ونجد لذلك أثرأ يتضح في قول أحد 
العلماء الغربین Ob‏ التغيرات التي تحدث في gall‏ متدرجة, وبصفة دائمة حتى 
أن الانسان لا يستطيع أن يكتشف ا حطوات المختلفة التي سارها ذلك التغیں 
وتغير من هذا النوع يشبه (مثلا) التغيرات التي تحدث في أصوات الكلمات 


خاتمة ونتائج ۱ ۱۳ 


والتي ينبغي أن تعزئ إلى" المتكلمين باللغة وخصوصا إذا كانوا متصلين بلغات؛ 
ثم کا بعد ذلك be‏ جديداً آو جیلا CC‏ وشبیه. بذلك.. 
ما حدث في لغتنا.يوم أن تطور المجتمع العربية وتعاقبت آجياله واحداً بعد 
الآخرٴ وتلحظ ذلك واضحا في تلك adel‏ التي . أخدثها العصر العياسي 
بأجناسه وحضاراته وثقافاتة بعامهء والتي"کان-ها- آثارها الواضحة في ذلك . 
التغير الذي اصاب العربیة أصواتا. ومعاؾِء ويناءء وتركيباء. نجد الأضولین 
يبذلون الكثير حول الوقوف على .هذا التطور في بحاولة تحديد الفكرة ومقصودها 
في النص لمعرفة اتجاه الشارعء وني الأسالیب.العامة, وقصد التکلم» , وسا 

استتبع ذلك في توجيه إلدلالة با يتفق ونغرضه. ۱ ۱ 
fey”‏ هذا-فالأصوليون قد تناولوا اللفظة منذ نشأتبا:الأولى .متتبعين 
تطورها الدلالي في GUL‏ بعامة. وبخاصة. بين :الألفاظ. الواردة في الشترع وما 

يساويها من الألفاظ. ا ماریة على ألسنة أو أقلام الستعملین للّغة.. ۱ 
1 کہا أمكننا التوصل كذلك إلى معرفة فكرة القيمة أو الثمن فی الألفاظ 
التصوصة. والتي تن أو تحدد مبدأ تعبدياًء كالشاه في الأربعين» إلى غير ذلك 
من الالفاظ Ls‏ آسموه بتأویل التص, واختلاف. الفقهاء في ذلك تبعا لاختلاف 
حاجات الجتمم. مقرونة بتطور العمران.البشري با يحقق صلاحية الشرع لكل 
زمان ومكان.. 7 ۳ 1 
یا أظهر الأصوليون موقف. اللغة من صاحب النص والتقسيم. الثلائي 
الذي ذكره الغزالي في حديئه عن_البيان من: اعلام» ودلیل؛ وعلم. يدور 
كله حول اللفظ. والفكرة؛ وصاحب النص» فمن الواجب. معرفة طريقة 
اللغة واسالیها في التعبير لتعريف ما هو في حاجة إلى توضیح: ably‏ وما 
يستتبع ذلك من تحدید الفکرة للوصول إلى مقصد صاحب النص في تحقيق 

المصلحة الاتسانية. 

کیا لاحظنا آنْ. الأبحاث الأصولية في أول آمرها لم تكن تسم 


Otto Jespersen: Language (its nature. development and origin, P.174. 0) 


¥ 


بالتقسيمات الواسعة والتعاريف الخصصة مما تتميز به تلك التالیف عند 
متلعوی الاصولین. وقد نغزو هذا ل دخول Sig‏ ذلك ,ادات ومرد هن" 
إلى الحسّ اللغوي الذي كان يتمتع به الجربي ا حالص فلم يكن في حاجة إلى 
تلك الفروق الدقيقة المميرّة.. UL,‏ الأخلاط التي اندمجت في البيئة العربية تفتقر 
إلى ذلك اس ولذا فقد تناولت كتب الأصول atl‏ وضع انساریف 
والفروق لکل مسائلھاء شانہا في ذلك شأن بقية العلوم العربية. . 

وعل هذا فالدراسة الأصولية. وتحليلها للنصوص» وعحاولة .التعمق بحثاً 
وراء مقصد الشارع أو العلل التي توجه دلالتها كان سببا من أسباب اتساع 
dle‏ البحث فيهاء وأنْ هذا العمل لم يكن وقفا على النص التشريعي وحده. 
بل تتاول. النص بصفة عامة ی وكان متوجه هذا العمل .هو النفاذ إلى, دقائق 
العنی» وما دعاهم إلى ذلك aT‏ اتصاهم: بالتصوص المقدسة من قران وسنة. 

وعل أية حال فقد اتسع النظر الأصولي وظهر منه كثير من المسائل 
الشرعية ‏ الدقیقة. أنتجها pst‏ قي مفردات اللغةء ودلالتها وتنوع تلك 
ندلالة» وهو عمل.جاد. في الوصول إلى روح الشريعة ومقصد صاحبها مما 
بربط بين النصوص والحياة الانسانية با يقودها قيادة سليمة. 


" وعلى هذا فالتضور اللغوي عند الأصوليين يعتبر تصورا عقلیأء يمكن. أن 

,صف ر اللغة من شوائب التشخیص 

۱ ۳ 2 ہے ات العادية» - ویقامد شرعية. في نصوصن 
شرع - تخطط .للحياة الانسانية في ماضیها وحاضرها وستتبلها .' 


المراجع ۱۷۳ 


المراح 
المراجع العربیة 


١‏ - الإتقان في علوم القرآن: الامام جلالٴالدین السيوطي» مطبعة حجازيء القاهرة 
۸ ه. 5 ۱ 

۲ الإحكام في أصول الأحكام : سیف الدین آي ا حسن علي بن أبي غدلي بن محمد 
الآمديء مطبعة المعارف» القاهرة ۱۹۱٤‏ . 1 

۳ - الإحكام قي أصول الأحكام: أبو محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري , الطبعة 
الأولء مطبعة السعادةء القاهرة م4 7اهم. ‏ 7 

£ إرشاد الفحول dl‏ تحقیق الق من علم الأصول: محمد بن عل بن محمد الشوکانی . 

5 مطبعة ltl‏ القاهرة ۷ . 7 

٥‏ - إرشاد القاصد إلى gel‏ المقفاصد: شمس الدین محمد بن ابراھیم بن ساعد 
الأنصاري» cb‏ ۸ھ۔ 

٦‏ - آساس البلاغة: آبو القاسم محمود بن عمر الزخشري. الطبعة الأولى» الطبعة 
الوهبیف ۱۸۸۳ . 

۷ - أسد الغابة في معرفة الصحابة:عز الدين بن الأثير (تحقيق د. محمد ابراهيم البنا 
وآخرین). مطبعة الشعب: القاهرة ۱۹۷۰. 

۸ - أصول الفقه: الشيخ محمد اخضري. الطبعة الرابعة مطبعة السعادة القاهرة 
۲ 

4- أصول التشريع الاسلامي : علي حسب اش الطبعة الثانية دار العارف القاهرة» 
1۹ . 


۷٤ 


۰ - أصول الفقه الاسلامي : عبد القادر الغريي cb‏ مامعة السورية 146۸م . 

. إعلام الموقععين : ابن تیم الحوزیف إدارة الطباعة اليرية القاهرة‎ ~ ١ 

۲ - بداية الجتهد ونباية المقتصد: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبی 
الطبعة الثانية؛ مطبعة ball‏ القاهرة ۷۰ اها 

7۳- بلوغ المرام oe‏ جع أدلة الأحكام : الحافظ بن حجر العسقلاني (تصحيح محمد حامد 
الفقی)ء المطبعة التجاريةء القاهرة. . 


4 - التفسیر الكبير: الامام محمد الرازي فخر الدين. الطبعة الأولء المطبعة العامرية 
الشرفية القاهرة 8ه 5 : ۳ 

۵ - جامع بیان العلم وفضله: آبو عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر بن عاصم 
النحوي الترطبيى cb‏ القاهرة ۰ ضشب. 

5 - حاشية الرهاوي من علم الأصول: الشيخ بھی الرهاوي المصري ome)‏ شرح 
المنار) ۔ 2 

۷ - الخصائص: أبو القتح عثمان بن جنی (تحقيق محمد علي النجار) مطبعة'دار الكتب 
الصرية. القاهرت ۱۹۵۲۔ ۱ 

۸ - داثرة العارف الاسلامیة: (النسخة العربية - |عداد ابراهيم خورشيد. وآخرین). 
مطبعة الشعب القاعرة. 

9 - دلائل الإعسجاز : الامان عيد القامر اسان جاني (تصحیع الشیخ محمد عبده). الطبعة 

الثانية . مطبعة انار القاهرة ۱۳۳۱ه-. 

۰ - دلالة الألفاظ: د. ابراهيم أنيس. الطبعة الأرلىء مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة 
۸ ۔ 

۱ - ديوان ذي الرمة: (غیلان بن عقبة)ء (تصحيح كارليل هنري هيس مكارتني) طبع 
عل نفقه كلية كمبردج ٠‏ 48 . 

۲ - الرسالة: الامام محمد بن إدريس الشافعي . (تحقیق أحمد محمد شاک مطبعة 
البي» القاهرة 155 . 

۳ - السامیون ولغاتهم: د. حسن bib‏ . 

4 - سبل السلام: شرح بلوغ الرام من جنع أدلة الاحکام محمد بن اسماعیل الأمير 
الیمنی الصنعإني» مطيعة صبیح ۰ القاهرة . 


Yo المراجع‎ . 


۔ء٤ سنن النسائي < مطبعة الحلبي - القاهرة‎ ~ Yo 
. الاصول للييضاوي : جا‎ ple الوصول في‎ qatl شرح الأسنوي (نبایة السول)‎ - ٦ 
.۱۹٦۹ الدين عبد الرحیم الأسنوي. مطبعة صبیح. القاهرة‎ 


۷ - شرح pat‏ المنتهى الأصولي لابن الحاجب: القاضي عضد UN‏ والدینء الطبعد 
٠‏ الأولى» المطبعة الأميريةء القاهرة ٩۱۳۱ه..‏ 


۸ - شرح مسلم الثبوت لکتاب فواتح الرهوت في أصول الفقه - re ae‏ 
الشکور. الطبعة الاو الطعة ۳ القاهرة SAVY YY‏ 

۹ - شرح النار من علم الاصول على متن النار في أصول الفقه «للنسفی»: عز الدين 
عبد اللطيف بن عبذ العزیز بن اللكء مطبعة العارف» القاهرة ۵ .. 

7 القاهرة‎ tint 

۹ - شرح السئة: الامام البيهقي . 

۲- صحيح البخاري: أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري» مطبعة الشعب: 

.- - القاهرة. ۰ 


۳ - صون الكلام عن فن النطق والكلام: جلال الدين السيوطي (شرح وتعليق د. علي 
سامي النشار)» الطبعة الاوی مطبعة السعادة القاهرة ۷ ۔ 


AL Yad 9 1 


٥ك-‏ طبقات الشافعية: تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن GE‏ الدين السبکي ء الطبعة 

_.. الأولى» المطبعة الحسينية الصریة القاهرة. 5 

le -‏ اللغة: د. علي عبد الواحد وافي» الطبعة الثانيةء مطبعة الاعتماده القاهرة 
4٭۔ 

۷ - فواتح ال رموت : عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري (بہامش كتاب المستصفي 
للغزالي). الطبعة الأولى المطبعة الأميريةء القاهرة ۱۳۲۲ه-. 


۸ - فن القول: أمين الحرلي» مطبعة الحلبي» القاهرة ۱۹٤۷‏ . 


۹ - القاموس المحيط: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي. الطبعة الثانية» مطبعة 
itt‏ » القاهرة 1۹۵۲ . 


۱۷۹ 


۰ - كشاف اصطلاحات الفنون: محمد علي الفاروقي التھانوی (تحقيق لطفي عبد البدیع 
وآخرین). مطبعة المؤسسة العامة للنشر القاهرة VAT‏ 

١‏ - كلام العرب (من قضايا اللغة العربية): د. حسن ظاظاء مطبعة دار العارفی 
۷/۱ 

۲ - اللغة: جوزیف فندریس (تعریب د. عبد الرهن الدواخلي» د. محمد القصاص). 
مطبعة ad‏ البیان cyl‏ القاهرة ۰ءء 

٣‏ - اللغة wy) py‏ القديم والحديث): عباس حسن» مطبعة دار المعارفء القاهرة 
VAN‏ ۱ 

5 - مالك بن أنس: أمين الخولي. مطبعة دار الکتب الحديثةء القاهرة ۱۹6۱ 

to‏ - متن النار (بهامش. كتاب شرح النار): عبد الله بن امد العروف بحافظ الدين 
النسفي . 

5 - مدارك التنزيل وحقائق التأويل: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمد النسفي: 
مطبعة صییح » القاهرة ۱۹۰۵۸ . 

۲ - الزھر في علوم اللغة وأنواعها: عبد الرحمن جلال الدين السيوطي (شرح وتصحيح 
محمد اد جاد المولى واخرين). مطبعة صبیح, القاهرة ۱۲۸۲ھ. 

fA‏ - الستصفی من علم الأصول: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزاليء ‏ الطبعة 

۱ الاولی المطبعة الأمیریقف القاهرة ۲ سس 

۹ - المعجم اهرس لاأحادیٹ النبرية : ۵ . فلسنك» ran‏ كلية الادابں جاععة 
الاسکندرية تحت رقم ۲ ۱۷ب. 

۰ - مفتاح السعادة ومصیاح السيادة في موضوعات العلم: آهد بن مصطفی الشهر 
بطاش کبری زادة (تحقيق JAS‏ بكري وآخرین). مطبعة الاستقلال الکبری, 


القاهرة . 
۱ - مقتاح العلم : أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السکاکیء مطبعة التقدم 
العلمية. القاهرة . : 


۲ - مقدعة التفسير (ملحقة بكتاب تنزيه القرات عن الطاعن): آبو القاسم الراغب 
الأصفهاني . الطبعة الأولء مطبعة الحماليةء القاهرة #96اه. 


۳ - المقدعة: عبد الرحمن بن خلدون الغريء مطبعة كتاب التحریر القاهرة ۱۹55 


O AREAS SRR STA ASI پچ‎ SRE SET LAR »ااال ہے لحا هع‎ 


م 


4ه - مناقب الإمام الشافعي : الامام الفخر الرازي, بمكتة محافظة الاسكندرية نحت رقم 
۷۔ ۱ 

وه - منہاج الوصول إلى علم الاصول. (ہامش شرح البدخشي): القاضي البيضاوي؛ 
مطبعة صبیح» القاهرة ۰۱۹۱۹ ۱ 

٩‏ - الموافقات في أصول الأحكام: أبو اسحاق ابراهیم بن موسی العروف بالشاطبي 
(تحقيق محمد می الدين عبد الحميد). مطبعة الماني» القاهرة ۰۱۹۹۹ 


۷ - نزهة WY‏ من طبقات الأدبا: أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري» القاهرة 
ل 


ّ۹۰ وه 
انراع الغربیة 
Words and their use: Stephen Ullmann.‏ - 1 


دور الكلمة في اللغق ترجمة د. كمال عمد بشي القاهرة ۰۱۹۲ 
Lenguage (its nature, development and Origin.} Otto 129‏ 2 


3 - The history and Origin of Language. A.S. Diamond. 


المناسية 


* المناسبة فى النظم 
+ متاسبة الفاصلة 


ALS x 


۸۳ 


بایلفت‌الیه 1 بای 0 pile i‏ ن 6 eth‏ 6 وسسلسورہ 


من متأسبة محقيد ت بیٹہا * وقد سلك ال ام القرآئی مسلکا bs) Wi.‏ 


٢ى‎ 


ويشير بح المصبرين | شارات خاطفة إلى تلك المناسية Hs‏ أكشر 

الفخر الرازى تى هذا المجال ٭ یظہر ذ لك فى قول الزرکشی "يقد قل 
$ 

اعتتاء المفسرين يسبذ! النيع لد نته ه وسن اکثر فيه الاما فخر الدين الرازی 


أن دراك الناسبة المعقيدة فى النظم القرائى تفید کنیرا فى حسن 
fom 2 ۳ 1 ۳ ۰ 0‏ 8 اج !13« 
آئٹ ہیل باش feud‏ زیم والاحساسبترابط سی السیای لقرائی * 


۰ 57 1 
١‏ الزركشي : اليرهان تى على القران 51/١‏ تحقیق محمد ایو الفضسل 
eS‏ ۳ دراو اج ی * الب العربية ۔الحلبی - الا هوة ۷ 6 


Pee car J‏ الزن 


۸٤ 


5 
تظہو من خلال الترتيب والبيط فى النصالقرآنی زاکدة على د لالات SEM‏ 
داشرا ہما یتفق daw lied leafs 3 e‏ عن رمعة shall ae‏ 


وحسنہ ؛وتسہم فى و راك اسا ق المعا: تی ەقالتاسیة لو ٹون لوان | } 
القرآن البلاغی يظبر فى احکا , نسجه +وانتظام كلامه »ورجة ا 


يكن إدراك المناسبة إذ ا توفرت الاعتبارات وألکیغیات التی sels‏ 
1 ۱ 
٠ 5 7‏ اسیج ۰ 5 bad‏ | ۰ بی 
على Le gb‏ فى آلا سلوب وهی د تة ورود الكلم فى مرضعه ٭ ومسقى اللمغة 
۰ 3 
Ly dg‏ المتباد ی وترتیبہا المتاسة على مناط الذ وق من کل تقر بسا 
۱ 1 
ييعث على الان he dell‏ راس ال سا الال او تراجه » وعذا 
0 5 3 
ما لا dos‏ له نظيرا فی اسلوب آخر لاتتفر فيه تلك الكيفيات © ولا غرو فى ذلك 
ر ۳ i. ons‏ يد ور حول الب اران أروم أساليب العربية a> Las‏ 1 6 
فتسل عاك الاعتبارات بحركا كان التفس باتقصالاتہا bee‏ يدل على أن نظم 
الشای مادة ف السئمة 6 م SUE te‏ 6 کا tees‏ الجملة 2 
5 © 
یں شا gle‏ الس أن Yt, RAS‏ که دک Z‏ ااعثتلیة 2 pag‏ کسه عن العقبل e Lat‏ 
a 3 ۳‏ 
العاطفية » وش هذا يقيل الرائمىي لر سو ان فى نظمہا 
7 سم Los.‏ السرقية | Ena lt‏ گے 5 7 ا ۾ وا لج Sy pe ies‏ | لہ ف نا 
أا us bead‏ 5 لی | ور 1 ew Ze Lod‏ رکش 0 ادن 6 ویساند تب شا 


2 
î 6 
- 3 3 
لم‎ ae | وک 6 موه‎ pallial ےو‎ Be gale haves Yt ۸ ور تحث‎ 4 lan, 


جم هت 
شب ہت میلس صبر 


۱۸۵ 


أ موی د ن ار 5 مذ کات Faye‏ نف سپا iad‏ ےا تا ال 
Lal‏ نہ ME rx)‏ ته eet‏ سم ولا nara ple‏ ا کانت آیکش Siac‏ ن یں حظ الكلام 


بن الحرف Selb‏ کد ء ناذا هی استعملت فى Lal‏ ان رایت لہا reveals tis‏ 


5250113 


اا الحركا- القى , ٹیلہا ۰ طریقا تج 


كانت شهب شوكر أوكسه 6 عت Ete‏ فى E E Laine‏ ۱ 
المرضع لی ا دكات بالظة الروکمن ذلك لفطة * :لد پر * جمع نیس 

فان الضمة ثقيلة فیا لتباليية عى sl‏ والذال معا : قضلا عن جا 
ل 2 قى اللمان ٭ وخاصة إذا جاه SELB‏ : قل 
ذلك سا یکشت عد يصح عن موضه الثثل فيه ۵ پلکنه th‏ فى انقسسران 
کی ا سس 


3 4 
teen Heal‏ هد و گاج کے حر السيع + LE.‏ مواخیم؛سته و 
a.‏ نب بر ہک پچ مه ا تہ box,‏ و ستے۔ & ماسح = se ter‏ اف ےل امسر يمومه < 
ماق از حر ه جے حرا کی جس سیخ وی 2 
te‏ و ۳ ۶ If be 1 1 0 ce‏ ما tia ft‏ 
ti 8 3 ٣ 1 :‏ 0 ۰ ہے Lh ge Sp rae aE 1 Jou‏ 3 
4 £3 ار Sass ‘ yt a . wn‏ 2“ بی لعفت ہا 2 م ee a‏ ا موی یسسسے 
2 
thong og‏ ۲ ۳ 10 اجره 2000 Fo oh?‏ سمج 1 ور ھے 
es ni 7‏ ا ja‏ ۓے 2 ا 3 سے er‏ 
Ella‏ انا يه ”5 کے ۳ 0 الى پت كات dae at yp pet) Sy‏ و ر ہر ساسح تفج 
ہے wa‏ 3 ےی FD‏ سے ١ ڈ٦ 1 ٠‏ تی 
a‏ 
mn Eade feed 1‏ ط أالہا baal! te. bg‏ 
افق Pies‏ 5 با با مال کے مه دن سے ا کے اج iw Whee te sf‏ ¥ مشچ ہے جا 
سد 7 a‏ = 2 
Fy -_‏ 4 
E‏ 
3 
سے بت ۳ - اوقد fod te‏ ؟ كر کے !لا مج ۱ 
۳ ۶ ™ م 7 5 = 5 
et ‘mg‏ پا لن وه جع ےی میں کے کےے رق oS‏ ا نیس“ يع ہے 4 bese at wo‏ هل 
۳ 
u 2‏ 8 
7 ل 1 ~ a‏ و fe‏ سے af E 4 of / 3 1 = 5 af i‏ 5 
3 | کر هر مس سس اہ Spe LE le oF‏ نی و 11 1 by hada‏ ب ا 3 
د 3 
8 2 !ا ئ۶ كه یں if‏ 
af‏ 7 57 5 0 
whe as 5 ada att‏ ع و ree wa tal matt‏ 
2 یا ل ent! wer‏ اوت و ی سر 5 كك a‏ ال Pr a eit eas‏ 
= 5 4 


٦ 


7 » فلا bios‏ ولا تغلظ ولاتنیو فيه 6 ثم أعجب لہذ » الغتة الستی 


سبقت الطاء فى نون ( ائذ رهم ) ف ميميا وللغشّة الأخرى الى سبقت‌الذال 
فى النئسسذدر 1 


وقد تكون الاعتبا رات من باب التشریع والتقنين * فيرد الاسلوب طسی 

نمط تفصیلی فى تحديد الأحكام ودقتها .چیان كيقية التد رح نيبا ديا 

ails‏ ال بر ناسنا يما تمليه الحاجة وتتطلبه الحالسة فين ذلك اة 

Shs و‎ Sky سال حرمت طيكم مها نک‎ Ee 

Shh منات الأخ مناك الأخت ومام اللاتی أرضمنك‎ Ub, Sls 
” ٠٠ من الرضاعة ۰۰ إلى آخرالاية‎ 

ee eee ينتظم السياق لمات مرتية متا سبة مع الخرصالذ ی‎ ea 

or ول د رجات القرابة حمب أهمرتها » تكد و سنوی ہج‎ Ls 

القرابة العصبية 6 فبد أت با لام البنت و لاخت + ثم بنتا لاخ نت | لاخت سسن 

القرابة البا شرة »والمرضعة وأ خت الرضاعة من القرابة الرضاعية ۰۰ وهكذا » 


07 e 
وو جو کی ہو تھی‎ did وو‎ 


ا تساک ی الراقعی + ا عط ر الٹران ١‏ مط الا تایه العا سیر 
۲٣ى‏ سس TOY‏ ۲۵۸2 ۰ 


VAY 


یخلومن الہنات ٠‏ وال الاعبا leh‏ [همال الكيفية » دما یخل الاملوب 
E betel ena: 0‏ & ار و تختلف تیت 
Sd Pre eles,‏ وضریے کی ay‏ ر عن العد 2 11 جو اد انها 
Lig‏ س‌التشریم قد او وی ناد ٭ إلا أن هذا القیاس 
المتمٹل فى النظم القرانی هو مقيا سحقق نب الآ رتا زج Gb les‏ ولاتقوی 
اعتی الطبائمعناد! على إتكا ره بت اج وی وه و 


ماتعلق بنصح برد afb 0-2 als‏ 
81 5 
لقد انکر کٹا رمكة مميزات القرآن دراکن آئرہ فى ال وق هو ال اَل 
”اللہ ين الق "وین الال UG‏ الف الم بل يى 
الملا وغه للنظم القرآنى ”إن له لحلاية » إن عي لطلاوة عون أعسسسلاء 
5 
لمونق » وان‌اسظے لمعدق درط هويقول يشر ۰ 


فيل كان إحساساليليد تایبا وج العو ار رب و 


1 لوب‎ es رگ یی من هد! شو یک کد‎ ee کا2‎ Nie 


فى اليد » بل هو الد مق الذ ی لاینتشی ۱ من با2 الملايسات رالكيفيات 
si‏ ارات ۳ 


sen! 


وگنہ مہو ہد ہس caren’ a‏ 


NAA 


۰ الیرهان قى مناسبة ترتيب سور القرآن ‏ شيخ برها ر ن الدیسسن 
یات ایج وین 


سور 


وشیر العلماء إلى أن "أل اہ ددغ المٹاسے: 
وجوو مو ہے وت 1 لم جعلت اس 
لی جنب هد و ؟ يما الحكمة فى جعل هذ ه السورة إل لی جنب هه السورة؟ 


وکا ن یژری ) زرى عليه فعله 2 (ab:‏ على علہاء 9 لخد م طمہسے 
بالمناسسبة * (۱) 


من هنا يمكن آن نقول | ان موضوع البناسبة الذى ى تحن بصدد ه هسو 
عا رة عن تساوق الكلمة القرآنية “يعن وجه الا تباط بين Sheri‏ والجلسسة 


3 1 
ue‏ ية الوا حد ة * وبين الاي لآية فى | لايا ت المتمدى ة وبين السورد 


واه راك المتاسبة Se‏ لنا قوۃ نے ن shel‏ الکلام الذى يأخذ 
بعد جاو مدي ریت و الكاليك وان راہ 2 محکم متلاكم | لاجزاء ٠‏ 
O‏ 
© هو اہو بكر هد الله ہن محمد زياد و تہ الحافظ ٠‏ 
dey‏ فی طلب العلمی الى الغراق والشام مصره وقرأ على المازتی ء شسم 
سكن بقداد وصارا !نا للشافمية ales‏ 5ه ( طبقات الترا 
۰۱ 6 شد رات إلذ هب ۲ ۲ ۰۳۰ 
١‏ لڑرکٹی : الیرها اجرھان تی شوم القرآن © ۲/۱ ۳ ۰ 


er 


۸۹ 


وهر آمریعتمد غی تدبرالنظم القرآنى © وبلخالتد وق لإعجساز 
القران واسرا رہ الیلاغیة ٭ وأ وج بیادے ٠‏ 


4 


من اطا الم لمقبيلة فى المنا سبة بيان دقة المعنی سے 


oe 0 


مح‌السیاق 6 تا لأمول اللقية ٠‏ 


ولاڈ وفى ذلك ة قان en aes pail‏ 
1 لقران لا یمتا ب ن الحم العظيمة وانعلم الجية » والأسرا زالی تحت 


الى : nna aan‏ ان مدش لالخ 
? . 


5 
ee‏ ا 
ی شعرهم ونثرهم » حتی لقد کان الشمرالجاهلی ما كيدا gs‏ 
العلماء .فى ا لاست لال عل ی بعشں‌غریب LEN‏ ن من oleh‏ تراكيب i Lune‏ 


و جعل لہا bir‏ السلطان الا 


على الظوب » وهذ ء الغلبة القاهرة عى العقول دوهذا الجلال القتسسم 
على كل نكس ه ۵ تقر أ و تستممأليه cee‏ 


مث ples! 3 ETR rel‏ د رأسأات السابقین 6ص 1٦‏ & 
ار الفکر اذعری جا ٩۷ — a ab‏ ۰ 


۱۹۰ 


ولٹکن doe BAH‏ سر من أ لاسا ر الكامنة فی النص‌القراتی والکشسسف 


for‏ اسب 


۴7 3 gu سے‎ aff 
9 وشیا تہ‎ ae yor HY مسق مب‎ BF تروع رڈ یٹ ا الذي ۳ نم‎ fe 


۶ 
وعلك مأ تقاط ۳ شض تجح أن أجزاء ae‏ فيه Bea isl‏ 


اق : عض فی flan LS‏ تن J‏ النسالقرائى نی al By‏ بنا" وا حد 9 


والمناسبة ۰۰ تمنى فى اللخة : 'مقاریۃ » رمن مشتقاتہا ( النسيب ) 


gatas‏ أ دريس 0 تم 07 ra‏ وین الم 3 شحه د لك 5 ويا اسان 


aft oe af کم کان ۳ و‎ . ۱ 
نس 2 ھتوی‎ 3 1 we 0 1i ia با‎ re RY وگ 2 أن‎ ome 4 é hey is. تا‎ 

ee ۰ oe 7 > “enn 0‏ يي 

یٹ وساو 3 یی 5 ۱ al‏ 5 ری 4 0 4 سی 2 & “ae ag‏ ‘ و 5 af Cat‏ ۳ سس با 
3 

۰ . 4 « 
Lf onl‏ ا ای متا Aesth‏ خصت موسي رلاختل oS al 7 gine Hl‏ ال ي 
۳1 


یق ن أن المنا سبة أمر معقول Vite‏ عرض على العقول هن 
پالتبسسول ٠‏ 


۱۹ 


يقول الجرجانی " اعم أن لکل نوع من المعنی نوغ من اللفسسظ 

هوبه أخص‌راولى * band‏ من العبارة هربتأديت أقم #رهرنيه أجلى » 

lash,‏ إذا isl‏ مئه كان الى a‏ والقبول GET‏ ركان السسع 
له أيى وله یسل ۰۰ Ms,‏ 


مافيه من ألما 01129 ۳ عون ی بش 
صورہ على مھ و بی وموازنتبا له ٠٠‏ 

bull‏ المناسیة ينك تى اد راك اصاق المعانى © وهو سرست 
من سمات الاعجاز البلاغی فى القرآن کیا اشرنا - » ومظہرمن مظاهسر 
البیان المحکم » وانتظام الکلام وروعة | لاسليب ٠‏ 

بحي 1 bad‏ اللغة المربية 7 07 
آقح طيبا ۶ أن المنکرین المنا سبة يد عون Ll‏ نوع من التزيد « فلاداعی 
ليا 

يقد تکون المناسية امرا مطلوبا فى اللغة » فقدتتطلب المنا مسسبة 
خروجا لی القاعد والاصول » ہی ليست ! سیرة القع 9او محجور یپ سا 


)١‏ خلف الله »د ٠‏ سلا : ثلاث رسائل فى اإعجاز القران ‏ الرسالسسة 
الثائية لعبد التاهر الجرجائی » ص ۰۱۱۷ دارالتعارف المصيسة 


٠۱۶۸ 


> 
قد الف الم ج شمسالدين السائغ الحنش کایا اساء إ کسام 
7 
ای فى أ mr‏ " قال فيه pels‏ ا Sel‏ الغ 


70 1 


ومن ھٹا س و مد رسة النحو ‏ پیکن التصرف فی بحغ حركات! لكلمة 
أو بنيتيا لتنا سب المع الذ ی وضعت فيه ۳ 


0 


يلما كانت المناسبة تعتی تا رد الکلام فی سياق له د لالاته 


+ : وا 
وراه ah‏ می فى bs‏ جیوق تھ مشچ 


bh‏ طاء النحوؤلی ا e‏ تتئأ سنب تی سو تیتہا 
سم گا اسیج ےم dt‏ ےر کت 
فی النطق » كنا يحدث ( ثلا ) فى ياه المتكلم : إذا تلا "إن قلسي 


eee 9‏ © فکنمة 5 ی ملعم بشدحد قد وه على آلمیم شع مسن 
رها اد فال السا بحركة Lill‏ سبة 6 Sends‏ رد هی آلحرکد انتی تنا سب 
الياء 8 ۰ لتہا 7 نی الظا شج کت ای 2 a‏ المي ام سم 


۱۹۳ 


البناسية فى النظسم 


تظہر الينأسبة في إتیان الجيلة بیان تفسير! وتوضيط لا تبلپاه 
كبا فى قول الله تعالى : * فقاتل فى ہی سو ام سی 
هجوت دیس كقريا اللہ أشد سانا wah‏ سی 


و کان الله ی كل are ۸۵۰ ۸6 * bats‏ 1 


7 فى ا لآية الأولى أن الله تعالى pol‏ اثرسول طبه الصےلاة 
ok‏ 2 وکر ما طۓ طی الجہاد والقتال ولو من الاعستال 
الطبية والطاطات :الشویخة شم و يعم على القيلى بالحسسنىي ٠‏ 


وا لسا 


و اال ية التالية لتبين RES Bec‏ | العمل 1 ن القائم به | أ 


an coment 


. $ و 3 


پاد الا الحلیہ: ao‏ 3 1 بقع اف Hee‏ ای ان Gite use‏ ا عة مج سمه 8 يكن اے میا 
تر ہے وا 8 سے ده و le‏ ن سی Vs‏ السا کی ee‏ ا اسه 6 


ہن الد لالات الت pels‏ من خلا ل النظم آنه تمالى لا ایر رة 
بتحریضیم على الجہا نم وبحث ھممہم على ا 35 | Lac‏ یہ e.‏ قفا al‏ کا 


و صا رد | فلن يكون اليب Like ast‏ الجزاء كل الجزاٴ لیم يعسيد 
یم بالخير والحسنات لا على 5 د سواهم٠‏ وذا لم يقبلوا تحریضہسسم 
على التتال ه 4 فلن يكون من عصيا نهم عا ب للرسول be‏ اا 
حصل لك من طاعتہم حسن الشوابء وهو ترفیب من الله تعالى لرسسسسرےل 
Pr 0020777‏ اة ا غ الچپساه + 


الایةالتی آشارت‌الی الشفاعة لہا تعلق بالجباد »یلا كانت 
منقطعة عا قبلا » بھکذ| e NEE‏ 
فيه الكلام وقد Seth‏ کلمة فى مخصبا ob‏ ترتييسبا لا خلل ولا اضطراب٠‏ 
كما تأتى الد DY‏ متنا سبة ترتبط معائیہا وموضوطتہا بعضہا ببعض ٤‏ وتوضح 
cal (lel‏ 0۰ جو ضا دسي كاك و ات ی 


كما تظہر الموضوعات المتناسبة حينما ترد الآيات نت كر LS VI‏ 

ثم تذكر shall‏ الاب للسامع ٭ كنا فى قول الله تحالى : * وطخ 
فی بيل الله راطما أن ال کو د و ا و ا 
020 مصط وليه ترجعون Tiri”‏ 


وكا 


بت <<« 
باعبا ره by‏ من انواعالجہات ٭ ثم يذكر القران فى الایات‌من 1 ۲ ودایعد‌ها 
tad‏ یش إسرائيل bal base‏ بالقتال گیا وخالفسوا » فذ میم الله eh‏ 


لت فى هذه الآيات أن المأموزين بالقتال لایس أن یغالف سیا 
alll pl‏ وان يستمريا فى JEU‏ ےت" 


وهذ! | الانتٹال فى الخطاب من لون إلى لون : انا ا 
تی المثل أو القصة طی سبیل العبرۃ الاقماظ » فعند E‏ 
اتناك لني Dies. JOG‏ الابارينا حدث مع بئی Jebel‏ عند 
عدر ! بالقتال فى. سبيل الله » فلا کب طیہم القتال ee‏ 
٦‏ 9 "ور 


وسكذا الانتقال من ۔ ون أو قمدة تبافقہا فیا تید کا إلى .یکسون, 
1 م ۱ ۱ 
ارقعنی أن بل سس ۲ 7 ها الحكم عن قناعة ورضی ٠‏ 
2 0 
= - 4 ہے != م 7 
وک تظہر Hdd‏ سبت Geb tus‏ سن اعترا نف Os‏ ا ) 


يضيف الى السیاق مقاهيم تعمل see‏ نع با یو اوه به 
بالاقتنساعيه 


۱۹۹ 


و 
الصلاة السا وٹ قال الكافرون هذا تار 


bg ۰۰ 0‏ ساقة لیم من ترحيد الله سبحانه وتعالسى 
فى قپله تعالى Jan!‏ الآلبةإلابا وا حداران هذا لشی؟ عجاب ” 
ه / ص « وما يتعلق بالنبيات ST)‏ طيه الذكرمن بیننا بل هم فسی 


شك من ذکری بل لبا یذ رقا عذاب ) ۸ /ص ٠.‏ 


انوا يستنكرون نبرته صلی الله ليه وسلم وقيلون بفساد القسسول 
بالحشر ( رالو by‏ عجل لنا قطنا قبا یوم الحساب ) BVT‏ 


pe the Hyg‏ عق عن الب ين من ROY‏ ادن بالدس 
فى إنكا رهم ولم یذ کرالقرآن am‏ ذلك الجراب طی ماک نیا يدعون ۰۰ بسسل 
تطرة تطرق الأسليب إلى yl Ss‏ ( اصبرطی مایقطلون اد کردا دا ود ۰۰ ) 
7 6 ولا تعلق SU‏ دا ود طيه السلام ہما سبقہا من الآيات يبع هذا 
. نقد اسہب الأملوب القرانی فى قصنة داود » ثم یذ کربعد ذلك ” واخقنا 
الساء Ley busy)‏ باطلا ذلك ظن الذين كرا فول للذین كن 
من الثار * ١ ٠/۲۷‏ 


۷ 


با علاقة هذا المعتی الذ ى يثبت حكمة الله فى خلق السموات والارض 
oh‏ حسق لايعتزيه باطل ‏ بقصة داد *يلكنها سیاقات متتاسبة + وإذا لسم 
تدرك المناسبة فى مكل هذه السیاقات المعقدة فى هذا الأملي لظہسسر 
لن با فصول متباينة »والقرآن لم یکن يأتى بفصول ماخ أو أساليب متناقرة » 
لکن المناسبة تظہر فى أن من أبتلى pat‏ جاهل يستنكر ابر »مهسي 
فى إنكاره oh eh‏ “ وجب أن يقطع الكلام ليه إذ كلما كان الخرضفسى 


تشریره كلمأ كانت نفسرته أ شد متا اف 9 


: - 1 ٤ 
رمن الأجدى ان‌یشغل خاطرہ بكلام آخر  فى موضوع‌آخر۔ ھمکسن‎ ۱ 
أن ستطر یستطرد فى هذا الموضوع حتی يمكن صرقه عن الموضوع الاو تحص‎ 
تاسب اس ال ترل‎ Unb شم مات‎ ll ن بتطرق الموضی الجدید‎ 
او" » حتی تشهيأ النفس‌لقبوله بحد لك وحينئذ يصير الخصم نقطسسا‎ 
LIB وهنا نجد الكنا این بل فى إنکار الحشر بالقيامة حتی‎ 
على سبيل الاستہزاٴ " ينا عجل لنا قطنا قبل ل يهم الحطب " ا‎ 
ف آخرها" يادا إن ن جعلناك‎ pe لیب القنی الی ذکرقصة داید‎ 
» يضدما أمرالله تعالسی‎ ٠” ۰۰۰ خلبيغة فى الارض‌فا حكم بين النا مریالحق‎ 
يشير القرآن إلى أن الله تعالى  مع أنه رب المالمین - لايقهم إلا الحسق‎ 


۱۹۸ 


سی بالباعل » اعد لف ارڈ الله ney‏ ا کی بالحسق 
لا بالباطل فیسلم بصحة القول بالحشسر - 


يهكذا تبد والمناسبة فى النظم القرآنى واد راکبا ی جانب كبيسسر 
من deal‏ فپی Bap be‏ درالات وا قي يكن ان تصل الیپا من خلال 
Gy bas‏ هذ! النظم المعجز »یلك البلاقة التی لاتطا لها بلاضة ٠‏ 


قد تست عى السناسبة الخروج على القیاعد لاصو لف سر ےی 
الأساليب من ذلك : a‏ 
aol‏ غے اس تل : 
تإما لی العؤمل 
۱ کیا فى قول الله ” چوم يحشرهم Lage‏ ثم يقول للملائكة أهولاء 
إياكم کارا یعیسد ون ” . 


ایی 
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منزهون برا“ مما وجه ای e‏ ونیا ی ںطریق توقتیسف 


لائكة هنا تقریم للکفار وك fleet‏ أن الملائكة 


in 
وه مٹئیسری؟‎ Le , ر وقد عم سوء .بط ارتتہوہ من عباد ة غير الله اشن‎ ADs} 
4 وق 3 یعید ون)‎ aes we ردو (یتد) ون يحيسك ون‎ 6 rm 
cs 
۱ لاپ‎ i fad تقدم انفصل > > انم قد م‎ bb 


ae XT uw * یحو !سحي‎ 7 pence) re ایر الب‎ ok a! 6 


و نے 
األمساد سه سز واد 2 بيطا بع تلص اد شه ٤.‏ سعد ة 
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معمیل آخر م له التقدیم كط فى قبله تعالی : * لنريسك 


ین آیاتنا sit‏ ۲۳ / طے 6 راذا أعرينا ( الکبری ) مفعول 
000 القاعل نحو ” ولقد جاٴ آل فرعون النسشتنذ ر" 


ع 


(لم یکن لک أحد ) | ا انا هوناقستر 
لايصلج أن یکین خبط لكان | Le‏ هو مت لیکو ) رق عليسسه - 


> 
۲ 5 1 35 1 0 مم ۰ 11 0 
Jaz LS Ls 5 55‏ صا مح را در اللقیط ۳ و Le ote‏ ۰ 


فالتقدیر ( ولم يكن ا كنا لم ل سو یکین 
المرل متعلق كفو وقد طى ر للاهتام به paired jlo‏ 
البارى تعالى 7 وتوسط الخبر “إن کان .| لاصا ل الطأخیر لان .. ا خير 


لام هوقاملة فصن ذلك aE‏ ال ی ال اماب 
الخ وکا 0 ولد اسيم 


7; » 


بادا جعلت فیہا ستقرا ولم تجعله طى قولك ٹیا زيد قائم| جريت 
الصفة طى الاسم فإن جملته طى ( نیہا زيك قاعم ا ئصیت فتقول LSU‏ 


۳ 2 4 
. 1 ۲ 3 ۱ ۰ 
فیہا احد خيرا منك ” وماکان أحد خی منك فیہا لا انك از ! اردت 4 


/” احد‎ e 


ایہم 3 


۱ 2 we an 
>۰ eee ء١ تقد یم الفاضل کی‎ 

1) > ۲ 
۳ سقی السحرة سحد! ل ki‏ سو ھارون و ۳ ۰۳ھ da‏ 
* تأخير موس what‏ کلامم شاه hal‏ صل.ه ols‏ جوز 07 9 وخ کے اش 
کلاسهم ایا سكل | Ai:‏ لک ر سن ن ها رون شر الس م و اا سی 


ا لاحترا ز عن التوهم الباطل من جبة فرعون وقومه حیث کا ن‌فرعون ةد ریسی 


= 1٠ 7 5 


1۰١ 


۶7 لملاحظ ا ن آيات القرآن التي تناولت ذکر موس وها رون يتقدم ذ کر 


۳ 


بیس على هأ رون فى كل هذ ہ!لایات ماعدا هذه ا لآية ( ۷۰/ط) تقدم Ld‏ 


اکرھا رون لی موس 6 فیا سبق کان ن هو التعلی ل gill‏ ذهب ا کے 
لضرین Hone be‏ عن المناسية والحكنة فى تتديم ذکرمیس طی هون 


الفعليهية: 
كقيله تسالی : ” ومن النا سمن يقول آمنا بالك وليو الآخسر 


با هم بمومنين " ۸ /البقسرة ٠‏ لم يطابق بين قرلهم ( أشنا ) ( جملة 
فعلية ) » هين ماورد يه فيقول ( لم ینا ) » أو (ها آمنيا ) (أى 

جو ا هم یمینین " ما حجازيسه فان جواز دخول البسسساء 
بدا ash!‏ النفى اتفاق بخلاف التميبية ۰۰ وایشارالجلڈة الاسمية ‏ 


EL 7‏ ند عواهم المرد ودة للمبالغة فى الرد باقادة انتقفاء 


¥.¥ 


الفعلیة ۰۰ ولایتبهین أن الجملة الاسبية الایجابیة تفيت د وم الثبیت 
قمند د خول النی عليبا یتعین الد لاله على نشی الد وام فائہسسا 
سڈ due‏ على د وام اللفی قطعاً » كيا أن المضارع الخالسی 
عن حرف | لاءتناع يد ل على استمرار الوجود» يتنك 5 د خول جوم سر متنساع 
عليه يد ل على استمرارالامتناع ٥‏ لاطی امتناعالاستمرارہ كما فى قيله 
تعالى * ول يعجل الله LU‏ سالشر استعجالہم بالخیر لقضتسی 
إلیہم أجليم ” 
ob‏ عدم قضاء الأجل لاستيرا رعدم التعجيل لالمد م استمرارالتعجیل 
ہے قيد وه به للايذا ن بأنهم ليسوا من جنس | لإيمسسان 
فی أصلا » فضلا عن الایمان ہما ذکریا وقد جيز أن يكون الماد 
ا من ا لاطلاق للظہیر eet‏ عمث Sl‏ ال الكريمة 


الاعیان 0920 | gore ee‏ فلا ححة Ls‏ للكاميه القائلسين: 


02927 
gb‏ من یکلمتی ٠ ll ms‏ 
* بخادعون الله والذين آمنوا ۰ ٠‏ ۰" بیان ليقيل ۰۰ تيضح لا هر 
غرضيم مط یقولون ن 6 أواستكناف وقح Lhe‏ عن سر *ال ينساق اليه الذ هن 

كأنه قيل مالہم یقولون ذ لك وهم غير موامنین © فقيل ٠‏ * يخادعون * 


eee oe den aan onan fie 


6 سر انت لسمود 55654 ۱7 ۰ 


ه ‏ اباد sol‏ القسین غير مطابق للآخر كلك : 
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Sages poo‏ السمیڈپھ کر اجب سال ل الب کته جالحتییر 7 سی 

- و a‏ ۳ چ‫ 3 - ۰ 
pl!‏ بالامتحاح تم لاڈ LR‏ یتمه Ba‏ صد 2ب فى Loe‏ 
اند ی BI‏ ووتو د ب رز قح دیون تی مستمرون, کی لکل با6 حرجا 


ا > عه شی من Set‏ آی نمو a tlt‏ ۲ (۱ 


- ار مه و تہ seek‏ = و 
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OA me‏ 
5 رر مر ۹ 
۰ 7 ے ۳ 3 3 Tees tu‏ ¥ 1 2 0 
wn =~‏ پش سم مل لجھمھ ست ۰ ۱ مغ سد 
4 4 | ہ۔ 4 ۴ج یو 7ت ۶ i 2 ef 7 1 a‏ 
ا مسر لے سے مس بسرت رین گے مد ند eed‏ ا نسسب جا ١‏ الیل خر جہمسۂ 
¢ 
دا ۰ ae TW ic sf‏ 
ie‏ با لیڈ ہے سے is‏ کے ٹک ر haw‏ متا Bey,‏ 
is¥J bist‏ 
ot. re goat‏ 9 عبر و د 
2508 سک سب یلجب انیس کی کر دو نحا 6 او شی حبار 
0 2 ۶ .1 کم !بج 5 = 
i 2-2 1‏ !0 لے & اعد «Ji zd] Sis‏ خاعة بعد تعلیسق 
5 = حور یا LS‏ 5 تم - a‏ 
So =‏ 24 5 
wv? ۴ 11 ¢ ۰‏ اسر آنه 4 eles je,‏ 
تس - المت لد سج وة ع تمد ص ال مور ٭ fies‏ شتأ ئه 
- ا 


لشتاشبا وقیل المراد بالشقاء التعب فى تحصیل isthe‏ المعاش 
يذلك من رظائف الرجال *. (۱) 
۷-الاستغناء بالافراد عن الجمع ۰ - 

gs‏ حملن تن ان الان أ ىاخيلنا 
بحيث یقتد ون بنا فى إقامة مراسم الدين بإفاضة العلم بالتوفیسسسق 
للعمل 6 Dossy‏ لالة. fe‏ ی الجنس وعدم SL‏ 
تعالى "شم يخرجكم فیہا طقلا © أو لاد Sth abi‏ واحسد 
۱ و لشیم bev se buts‏ د طریقتیم cb‏ 
كلهم كذ! قاليا ۰۰۰ وانت بير بآن مدارالکل صدور lin‏ الدعاء 
إا عن الكل بطريق المعية che‏ محال لاستحالة اجتماعيم فى عصسر 
aol‏ ٭ فما ظنك با جتماعهم فى مجلس‌واحد واتفاقهم على کلیسسسسۃة 
راحدة  hb‏ عن كل واحد نهم بطريق تشريك نیره فى استدعساء. 
الامامة ale‏ ليسبثابت جرب يل الظا هر صد وره عنم بطريق الانفراد 
ان عاو کل واحد مشیم کہ الدطء »سملي للستقین اباسا 
خلا أنه حكيت عبارات الكل بصيقة البتكل مع الغير للقصد السسى 
الايجازطى طق قیله تعالى " يا آیبا الرسل کل من الطييسسات 
راعلا صالحاً Bi”‏ 


co Lil”‏ حاله »كيل bY‏ جمسسسع 


7.6 5 


آم " بمغنى قاصد "ی قاصدین لہم مقتديزيسهم »واعسسسادة 
سل فى المراقع السبعة » معكناية ذكرالصلات بطریق العطف 
نلك 01۳۷۷ 
E E‏ عاك لمان سا ی 
بن یفرد. له موصرف ستقلكولايجعل شیء من ذلك تتمة لفیسسرہء 
ترط الما طف يون السیصولات لتنزيل الاختلاف المنرائى منزلسسسة 
الاختلاف الذ اتی del.‏ 
شب الاتيان بالتثنية بد لا من الافیاد ٠١‏ 
١‏ یتو Ek‏ ی ای ET‏ 
LM dines Noel Us‏ ناتف الج ae‏ سما 


للخاتک ! پر یت ےے' 


01 
a 


الخطا 0000 نی لکل خا خا تخر ote‏ کا ال حه جن 
کید جه وأخرى لميله ala‏ میں وت 6 خری لترك المعاصی 


او جنة يثاب پا ben‏ +ا خق بغطل tm‏ | طيه و روحائیة وجسمانئیسسسة 6 
وكذ! ماجاء مثنى بعد * فبأى آلا" یکا تكذبان " رقوله تعالسسی : 


واا فئان " صفة (لجنتان ) » اينما اعتراضوسط بينيسا 
گ٠‏ 


hd راہ“ اه‎ oe ۰ ۰ 3 


Se 


۳۰۹ 


۱ 5م ‘ rom 1 ek 0 Sy‏ ۳ ۳ اب 


تخصیصہا بالذكر GUE LAY‏ تررق © شمر زد بالطل ١‏ . . «(0 


رتال الغراء ۶ آراد جنة ۰۰ العتیة لأجل الفاصلة قال : 
والقرانی تحتمل انزياد ة والنقصان مالا یحتله سائر الکلام ونظسير 
ذلك قول الغراء أيضا ” إن انيعث آشقاها pe‏ 
فا نسم رجلان قدا وا خر معه وم يقل 1ه شقیاها للغاطۃ + 


وقد أنكرذ لك " ابن قنينه ” راط فيه » وتال :اس 


ع 


يجوز نی سالای زياد ة هاء السكت 7 والألف! حدق فة 


آوحف » Lb‏ آن یکون الله 2 اتن و جنتین تیجعلبط ھی 
. واحدة لاجل سح » معاد الله [1 ويف هذا وسر 


byte,‏ بصفات الائنين ۰ JB‏ " ذواط أقنان ن 4۸ /اللرحمسسن 
ثم قال ” فیں۔ا * gt stall gol Lb‏ نقل عن الما قراء اسه 
اراد حلا ت & فاطلق cet TT‏ کے ی الج يل 


7 لقاصات ت 


7 ا للنسظ ٠‏ 


نحو ” إن شرالد واب عند الله pall‏ الیک الذين لايعتلون ” 
فى تقديم لفظ " الصم ”عى " البكم ٠”‏ یئ 


من أول الآية ‏ استتتاف متوقلبيا ن کال سو . حال المشبه 
بالق التحذیر 6 وما ot‏ ]2 تیان شسسر 
مايدب طی الارشں٭او شرالیہآی ”عد الله " أىقى حکسنسه 
hes,‏ ۰" الصم " آنذین لايسمين الخق البکم oa”‏ 

۱ لاينطقون به » وصقوا GEL ONE poodle‏ له الادن باللسار 
إلا لسماعالحق والنطق يه ٭وحیت لم یوج ped‏ شی* من ذلاء : 
مرا کان قاقد ون للجارحتین اسا » st‏ السم ”ى 
الک ای ان تیم تر peck‏ ٭ ظإن ن السكوت عن النظسق 
0 النطق يه من فروع سم عسسه 
ثم وصفط بعدم التعقل » ققيل " الذين لایعظون " تحقيظ لكسال 
سا * حانیم خفن Yi.‏ لأس اہی کم ادا کا ن له عل ویما يغيم يمعبنض 
لامور » ویضیمه and‏ با لاشارة - يبتداى يذ لك الی ce Urge amy‏ 6 

Balj 33 2-3‏ للعقل أيضا فيو الغاية فى الشرية وسو 

7 الحاز يذ لك يشب رکوشہم Bt‏ من البواتم Side‏ ما ہنسے 
See‏ زون ہا ا بل طی : كتيومن خلق الله عر وجل فما رط 
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۰۰ اس اجراء غير العاقل مجرى العاقل‎ ٠ 
قله تعالى : ” وهو الذى خلق الليل والشہار رالشسسسس‎ 
رالقمر کل فى فلك يسيحوت * ۳۳/ الانييساء‎ 
ت ای مم عام سس سسا‎ LY ن لسن طك ا‎ be اللذين هما آیتا هیا‎ " 
الاعتناٴ لفحوى الكسسلام‎ diel +رضون یہ بطويق ! لالتفات الموجب‎ 
حد طیمسسا؛‎ by نی ظقہم وحده ه " تسل ”ای کل‎ 

ن التنوین عوضرعن المشای الیہ " کل فى قلك یسبحسسین "اي 
.يجرون فى سطع القلك ثالسيم فى الماء والمراد بالغلك الجدس 
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یی ]عون ذلك بن ere‏ لی فا۶ من esls‏ ين thet‏ 
ققد افترى أثما عظيما . ” 1 


آی من اشرك بالله فقد اختلق اعا عظيما ۰۰ قال الطبسری ۰۰ 
* فقد أبانت هذه الآية - .أن كل صاحب كبيرة »فى مشيئة الله 
أن شاء lic‏ نہے ه وان شاء طقبه عليه » مالم تكن كبيرته شرک ا 
باللے a ites ٠”‏ أنفسہم مح رهم تحریفغہىسے 
الکتاب ۰۰ فقال " ألم ترالى الذين يزكون أنفسيم سے ہی 
خبر هولا” الذين يمد حون انفسہم بی جو ےت ۱ 
والاستفہام للتعجب من أمرف ٠:‏ *(۱) 

* قال قتادة : ذلكم.اعداء الله الیہود ركا انفسہم ۰۰ فقاليا 
( فحن ابتاء Wie Clie ball‏ + لادانت لا OU)‏ 


pl ای ليسا لامر ید" کیتہم بل بتزكية الله فو‎ (Loe 
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حقائق ا لامور ون ضیس| ۳ . المرتضیی , من gale‏ بهم LEY!‏ لابا 


ل ات ob‏ الله dnl‏ كتابه 0 3 


ز افتری ایا bake‏ ( أى el.‏ بذ لپ عظليم ات 
إ1 الآية نيع نسكل بشکل طم عن العسه بالله he‏ 


LE‏ عن طريق الحق والسعادة « choke sks‏ ئل YES‏ بعیسد!) 
sb:‏ مایکون عليه النا س‌ط لة لة الغسرك بالله ٠‏ 


وفى ذلك يقول الله تعالى فى سورة المائدة : 
"نا أنزلنا التولة فیہا هد ۶ ی ونوريحكم با النبيسون الذين املا 
bole au‏ والربانيون و لاحبا ریما استحفظيا من كتاب الله انس 
ممع lig‏ وت چھد وت شترا بآياتى مثا قلیسسلا 


° (és إالمائد‎ ٤٤ ( * ن‎ SE ا أنڑل الله تأت هم‎ e 


الق pot lus, 5 lesa‏ ہم فیہا أن النضربالنفسالعین 
بالمین با لاف با الائف وا لاذ ن بالا ن والسن بالسن الجر قصاص »فسن 


Ln ne eae terrae ہے‎ 
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یہت چس ہہ ہو E‏ 
الظالسسین ” (آلاعد؟ / ۵ ) ۰ 


فى lal‏ خری فی وی و 
* فیک أهل الائنپیسل 0ت 

بو ه الآية ۶۷ ء cme” AWE‏ 
لم یحکم یما إنزل الله فا شات ك هم sh ” gat‏ بطم tan‏ أن من 
ل يك بد لك سعيينا به به ملكا له کا يقتضيه ماقعلوه من تحریف آیساے 
الله تعالى اقتضاء BA,‏ » ( ايك ) ,أشارة إلى ( من ) adh‏ 
باعتبارمعناھنا ء کما أن الاق فیا سيق باعتبا يلقطيا” هم الکاغرون ” 
لامتپانشپم به ” وهم "ما ضیرالفصل أوميتدأ +وابعدہ خبسس ؛ 
والجملة خبر لك »رالجيلة تق ییل مقرر لمضمین ماقبلبا آبلغ تقریسسر > 
وتحذیر عن الاخلال به أشد تحذيزهحيث علق فيه الحكم بالكفريمجبرد 
Suid:‏ ما أنزل الله تعالی » فكيف ye‏ انض إليه الحکم بيخلافسه 
لاسيما مع مبا شرة ما نه زه من تحزیفا 6ووضحغیره موضعه Eh‏ آنسسسه 
من عند الله لیشستروا به ثمنا قلیلا ۰۰ ۰۳ )1( 


٠‏ وی الآية الثائیة ” فأيلئك هم الظالمون " ۰۰ أى المبالغسون 
فى الظلم المتعد ون لحد ود الله الراضعون للشى* فى غير موضعسے ؛ 
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والجملسة تذ ييل مقرر لایجاب الممل بالاحکام المذكورة فى الآيسة ٠‏ 
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هوالذ ی پغسحالشی" فى محساه وقد یخض وجه الحكية على بحش 
الضعناء ف بعة ا اتفال فیتوهم أنه خارح Lae‏ 4 ولي رکذ لك 6 تسا », 
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معتوغرطيكه لأحد فی ذلك Leathe‏ فعلته نملته ٭وقیل ۰ لایحسرزہ 
ese‏ 5 لاج الله تمالی قطع سیم , بالعذ اب فى قوله تمالسی 
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n‏ الالب »وقطسسه 
( الحكيم ( الذى یشم‌الاشیا* مواصبا فلا يعترضطيه إن عا عمسن 
شش الوق 

یل و و سألة الففران Like‏ هوعلي معتی تسليم 
الأمرإلى من هو أملك ليم ولو قیل * فإنك أت الغغور الریصسسیم ” 
لأمهر الدطء بالنغفرة » ولایسوخ‌الدط* BL‏ لمن مأث على شسسركه ٠‏ 


= ۶ 


فلان البعنى أن تحذبہم تعدب من الحادۃ زایمن عم من العادة i‏ 
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بالك ان ود يی لاي مت » اخطا رمية او اصاب وفكاله قال 
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إن اخطات تجاوزت لتحت یں يقبتاته ولثصی وكبالك " 
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" ومن لك ايخ قيل الله bes‏ * لاان زلسے 
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x‏ دیبان is,‏ مص ٣٢‏ : مطلح ا رجوزة یمد ج فیا سلما ین عد الماك« 
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٭ ٭ اللعان وق اسل 1 !2 ويرميبا al AD pos‏ زي بسب 
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انه کان حليما rot‏ 7 ور الا مسا“ 2 
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یمس پا Bate,‏ سے من کل ع العير ود قائق | ام تيو دعتسم 
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فالطم والغغران للتقدیرقی آلاية »وهو العصیان ۰ وفی الحدیث 
( لايا رسس » ال رح و تد 


۳ اه سبحانه قال فى أولب! ” تسیم له السیات والسيح والأرض ون 
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]2 کال شع اح" لا یدنب یہسےم 
مستغترون لمن فى ارتلا ان الله تور ريم ” د /ألشوری؛ 
Lk‏ اشتملتطی ثلاث معان : 

ابا العفوعن ترك البحث المودى إلى القيم علما قسسى 
ob he welling tay‏ اميا يه ا رید سسجت 
الا اء ۱0 TEE‏ 


لتقي ید Ee‏ تم ee‏ 


* وذ ك قول الله تعالی " هوالذ ی خلق كم ما فى | لايض 
جمیعا ثم استوى الى السا“ فسواهن‌سیح سموات وهو يكل شيسسسى” 
ای ال 
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وف سورة آل عسران " قل إن تخفوا ماخ صد وركسسسم 

اوقل ےو ایت با ا با وال ی سس 
شسی* قدير " ۲۹ /آل عران * 
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وعد النشر إلى الآيتين » يمكن أن يقال یقتفی أ نتكون 

القاملة فى.! آية الايلى ( قدير) #بالفاصلة فى الآبة ال $e‏ 


ve Ste a eek i(k) 
jes) الق کی‎ Grae کو ال مه‎ 
ن آیسة البقرة لما تضينت الاخبار‎ ee ‘ aka او‎ 

» ممتبيا محکما من غير تغا وت‎ EE 

والظلق عى الصف المذ كوريجب أن يكون Wb‏ ہما فمل 


یا رن ات ریا ومفصسلا » ناسب ختم الايسة بصغفسسة 


٠ العل.ےے‎ 
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أن الاية الاتیستة- اع آل عصوان سقهی ق صسسیاق 
eel‏ عى مرالاةالكفار »وان التعبير باللم ۰۰ eters)‏ 


قد sb‏ القاعلة تحاکی اللفظ فى صد رالاية ءےقطمن عن ذ لك 
eee‏ القاص.اء ) »۰۰ 


" تالتصدیر هو آن €— اللقظة (Loli)‏ ب 


كمدق اح اتا سی la)‏ 4 الغ OWS, cal‏ 


كما فى قول الله تعالى : we”‏ اتید ی“ برسل من قیلسست 


را ۴ 8 a.‏ 3 
فحاق بالذين مخرط مشیم BL‏ په یستہزون شر ماف 
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کقیل الا سه تعالی ‏ لکن الله پشبد سا ales el‏ 


بعلمب SEL‏ يشيد ون وکفی بالله شبيد! * 117 /النساٴ ٠‏ 
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ses‏ هذ | الج کا کر الزرکشی فی برعانه ‏ قول الله 


ضباق نآ برس ولك لاخ غ الله كديا مس بان 


وقله تعالى: " خلسق الانسان من عجسل ساریک آیاتی OU‏ 
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تستعجلین " 0 ¥ الانبيساء ٭ومن الواضع ان ما آئیرءسسسن 
التصدیرفی الغاصلتهو ان الفاصلة تأتى لتيافق کلمة فى الایسة من نا حي 
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ونشب من أ نط حأ رتباط الغا سل بالآية ae‏ ل 


الاإية بالفاصلة ٠‏ من ذلك تيل اللہ تعالى 09 
آدم ويا وال ابراهيم ub oh Jb‏ العالمین " ۳۳ يال سان ۰۰ 
5 


shel yb‏ ند على آن الفاصلة ( العالمین ) لا باللفظ انيا 
aE‏ سای سید رک و ی 
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(e ۴ oped sical) 2 021 جنسسےےہ کت ول مھ‎ 


کالہ a ue‏ إلى Wil‏ لح ا 


ع 
السلا التبا رمن اللیسل » کان من المنا سب ان تكين الفا سسلة 
( مظلمہن ) Yo‏ ن من انسلخ النبا رعن لیله igus ts‏ ۳ 
70 9ئ یل ایغ 
NM TT. ۳۳ 5‏ 
کے اتل الع ول | za ERS‏ ہبی 
ای بكس بالحمال 6 of,‏ الا سلوب صية صياغة فيا تنا فق بنا سما" * 
ash‏ و ید ٠‏ يقلن نا مات 
ois‏ المناسیة المعقود بين كلماتسه یی علق ST‏ صة با ایسسسة 


لمات الآية Blase‏ ییحی بترابط الكلمات القرآتية ٠‏ 


ہن ذلك ایض الایغسسال فى الفاصسلة وتأتی الفاصلة 


he‏ لدان "عبان" بس امام 


سا 
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یقول الله تعالی " آقحک الباهلية بیغسون ومن أحسسن 
من الله حکما لقیم یتسین " ۵۰ المائدة » رن 


سیت پان المقصید پالمعنی الراعد ‏ لیس 


ہے Ree‏ 
slaw 1‏ تعمل طى ضیح ا لمعتی » hig‏ ماتیسے٭ 


وكذلك قيل الله تعالی " إنك لاتسمع الموتى ولاتسيع الصم 
الدع اذا لا مدیرین ” ۸۰/ التيل ٠.‏ ۱ 


سے یتم المعتى عند قيله " انك لاتسمح الموى ولاتسمع 
ال الدعاء ۰۰۰" » عر oh‏ عام الكلام بالفاطة ( اتا طط 
سیق ۰ غم معنی ار عق یویر بين ) ٭ وقد آشی عنبا ( (dah‏ 


مل سرب 


Gat Le,‏ عي القرآن) قضية الاشبار الابائة 
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بهذا القيل مرد ود طيه ٠١‏ لأن ( يلط ) لاتغنى عن (oe)‏ 
alloy‏ قد يكون بجانب د ون wh‏ ەولاشے أن الله سبحانسه 
وتعالسى تا امرس امو لایسمعون alle‏ تتبیم آلمعتشسسسی . 
بذ کر توليهم فى حال الخطابهلينقى ضهم الفہم الذى يحصل مسن ' 
الاشارة » فإن الأصم یشیم بالإشارة مایفیم من يسمع بالمبا رة ۰۰ 

والتولى قد يكون یج نب٥‏ ویمکن أن يلحسط بالجانب الآخر هفيحصل 
له اد راك BLL ee‏ انت الفاصلة ( مدییین ) لیعلم أن ball‏ 


کان بجميع الجوانب ۰۰ فخفیت الإشارة عن عينه والعبارة عن سعسسة 


فحصلت المبالغة من عدم الإسماع يالكليبة ۰ ۰ فوافقت الغا ١‏ 
ایت الا N U‏ سے بات 
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oy‏ طن أن bh‏ بیش هذا القرآن لايأتون سے 


0 9 ۸۸ /الاسسرا £“ 


۴ 1 
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ہٹلسے مفتيات ۱۳۳۰۰ /هود ( LS‏ يقال : لایستحق سى 
یل میا * لأغى فى الظاهر هلکن التفصیل أدل طی الاجتیساط 
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ورد ة على.سبيل الا ستطراق عقب ذكر بدو السوات »وخصف 
الورق bk‏ 19 للستت یما خلق من اللباس ولما فى السراء 
وكشفف المورة من السبانة والفضيحة ٠واشعا‏ را 5 السستر باب عظیم 
من أبیاب التقسی » (۱) 
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x, = ae 2 2‏ 1 نہ 
اکراروضظرد اكلام ع ن التنزه » وتغیر الى أ اس السیح لن پستنک 
} م2 eee‏ تب | TE & rowel‏ 
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